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 لمحة:

بين  الحرب والسلمموضوع  يعالجينطلق هذا العمل المسرحي من اتفاق مؤلفيه على عمل مشترك 

والإسرائيليين بشكل مختلف وجديد، وذلك من خلال صياغة علاقة سجين بسجانه خارج الأنماط  العرب

 التقليدية. 

 نالتي والشخصيتينمن جهة، المؤلفين  تييبين شخص شديد تداخلإلا أن العمل سرعان ما يتحول إلى 

بالسلم  مسرحيبإنهاء عملهم الالسجين وسجانه إقناع المؤلفين يحاول يخترعونها من جهة أخرى، 

 .  ..بسبب رفض أي حل سلمي  بالفشلالمحاولات تبوء لكن ، بينهما

يبلغ حد تبادل التهم خلال صراع إلى  بين الشخصيات الحقيقية وتلك الوهمية كما يؤدي هذا التداخل

 ن نص مشترك جيد ومتماسك ومتكامل...بحثهما المؤلم ع

فيسخر المؤلفان ،  بين حافتيّ الدراما والكوميديارجح دائما  بحيث يتأوقد صمم المؤلفان هذا التداخل الحاد 

 . عملية التاليف وخضوعها لرقابة ذاتية مستمرةذاتهما كمؤلفين ومن  من
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 الشخصيات

مل المسرحي المشترك بشكل مرضٍ لهم على الحل الأمثل لإنهاء هذا العأربعة شخصيات رئيسية تتنازع 

 . جميعا  

المخرجة ويرغب  سلوىرجل مسرح مثقف ومشهور، صديق حميم منذ سنوات طويلة ل :فؤاد .1

متأكد أن  ولأنهبشدة العمل معها ويحاول إقناعها بذلك، لأنها بحسب قوله، تجلب له السعادة، 

ل في آرائه، لكنه متشبث ... يظن أنه معتدسيفتح لهما آفاقا  مذهلةمشتركا بينهما مسرحيا  عملا  

والتعديل بحسبه، في عملهم المشترك يها من وعوده الدائمة لها بالأخذ برأ بالرغم، وبها بشدة

، إلى حد الوقوع في وقناعاته لأنه مخالف لمبادئه صر على رفض أي مخرج يعُرض عليهي

   تناقضات بلا نهاية... 

 صديقة فؤاد: مخرجة دعايات تسعى وراء جني المال لإنتاج عمل سينمائي طويل، سلوى .2

الحميمة، معجبة به وبأعماله، إلا أنها تتردد بالتعاون معه بناء على محاولات فاشلة سابقة، 

تحاول بشتى  تبدأ خلافاتها معه ويبدأ ضياعهما معا  في تشابك الوقع بالخيال. وحين توافق،

، لكنها تصطدم في كل مرة بتعنت فؤاد الذي وجدت نفسها فيه الطرق الخروج من المأزق

 رأيه، إلى حد تبادل التهم المؤلمة... وتشبثه ب

صاحب كباريه سابق في برلين، مسجون بتهمة رجل فلسطيني أشقر أوروبي الملامح، : سامي .3

يصر ، عاشق للحياة يحلم بالحرية وبالعودة إلى حياته السابقة، إسرائيلفي  (الإرهابالمقاومة )

يلقي بمزحة من هنا ونكتة، فهو وعلى براءته، وكلما تعقدت الأمور  إليهالتهم الموجهة  على نفي

الوحيدة التي تحافظ على دورها كشخصية وهمية خلال كل العمل وتذكر أحيانا  بذلك، الشخصية 

الوحيد هو الحل  السلاملاجئا  دائما  إلى السخرية اللاذعة  إثباتا  ليأسه من قضيته، وإيمانا  منه بأن 

 .ه عاجلا  أو آجلا ، فلماذا لا يختصر الطريق منعا  لتعذيب الناس..الذي لا بد من

يظل خائفا  ومرعوبا  طوال و، قصير وبدين ومعتر، يتشبث ببندقيته : السجان الإسرائيليوولف .4

لقناعته بأنه إرهابي، ويخاف منه لقناعته أنه سيهرب في حال كان  ساميالعمل، يخاف من 

 سامييحب مظلوما ، ويخاف من أبيه الذي يلاحقه في نومه مسببا  له الأرق، وفي الوقت ذاته، 

بقدر ما يخاف على  سبع سنوات، ويخاف عليه من الموت، الزنزانةأمضى معه في نفس  بعد أن

   إلى دور الظالم... من دور المظلوم ته، يحوله غضبا  عنه بمو ،سامينفسه من الحياة، لأن 

 

  شخصيات ثانوية

ل على قرار الإفراج ، تحاول الحصوساميمحامية الدفاع عن )لا تظهر على الخشبة( دايزي:  .5

  عنه دون جدوى... 

 هاغوب: دور ثانوي لمهندس صوت يظهر في المشهد الأخير، ويبقى وحده على الخشبة.  .6
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 العامالتصميم 

 الفصل الأول

 وسلوىالسجين وولف السجان كشخصيتين من اختراع فؤاد  ساميبتعريف  .1

 حول كل ما يتعلق بهذا العمل المشترك،  سلوىبدء الخلاف بين فؤاد و .2

 ، هراديشكواختفاء أبيه في معتقل  مع الارق منذ، ومعاناته ساميخوف السجان وولف من هرب  .3

الموافقة  والمخرجة وجرهما إلى الزنزانة لإجبارهما علىدخول السجين والسجان على الكاتب  .4

 على الصلح بينهما 

موت الجميع في الزنزانة، أو بين  فلا يبقى لهما إلا الاختياررفض المؤلفين الخضوع لهما،  .5

      . النفق داخل ساميولعذاب وولف عن حل  البحثبداية 

 الفصل الثاني 

 ، حتى إيجاده لى الاستمرار في الزحفعفيجبر الجميع ، أبيهبشبح  أخيرا  يلتقي  في النفق، وولف .6

للموت في سبيل ه داستعدا، وهلوسات فؤاد حول هراديشكوباحة  ؤؤس من فتحة إلىرخروج ال .7

 القضية

ومنعهم من تبادل الرأي في معتقل الأفكار العربي، على رؤؤسهم المفاجىء هبوط الأقفاص  .8

 ،تحت طائلة التعذيب الشديد

 سلوى لكن ،المعلقة الأقفاص تحتسهرة فرفشة الأفكار، و معتقليبدو على الجميع اعتياد حياة  .9

سروره من شدة  تسأل فؤاد عما بعد هذا البسط والانشراح، فيعلن استعاداه للموت في أي لحظة

  ... لكن سامي يحن إلى حريته، ويدعوهم إلى الهرب مجددا ، إلا أنهم يرفضون

يأتيهم صوتٌ يعدهم بالحل إذا ما كن هنالك ضحية فداء الاربعة على زقزقة عصافير، ثم  صحوة .10

سوف  لحد سكينه الذي رقابهموولف تسليم  ساميو طالبا  من فؤاد سلوىبراءة  يعلن، للآخرين

مِن الرؤؤس  أيوعيها قبل أن تعرف  سلوىتفقد ، الساعةين وحين تحالفداء...  ا  كبش بينها يختار

 الثلاث تم اختياره... 

 يدخل تقني، على خشبة المسرح وحيدة تماما  لتجد ذاتها ببطء إلى وعيها  سلوى  النهاية: تعود .11

لفيلم مدرسي أنهم كانوا يجرون تمارين على مؤثرات صوتية ومرئية ويعلمها فجأة على الخشبة 

 ...الارجوانيللبحث عن فؤاد في الطاووس خلق الكائنات... تذهب حزينة حول 

 

PLAY  act 1 act 2 Total 

total duration / minutes 36 36 72 

average duration/ page 2 1.5 1.75 

Rhythm slow  fast    

number of pages  18.0 24.0 42.0 

number of scenes 6 6 12 

average pages/ scene 3 4   
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 سامي وولف في السجن الإسرائيلي المشهد الأول:  .1
 
مساحتان متقابلتان يفصل بينهما شريط فاصل. في المساحة اليمنى " وولف " يقرأ في احدى الصحف جالس على )

 ، سامي ،تقريبا   ... في المساحة الثانية شاب من نفس العمرهخلفه سريروكرسي تعلو رأسه صورة لشارلي شابلن 
 (...كاسيت قديم-يقوم بحركات رياضية، يوجد خلفه سرير وبقربه طاولة عليها راديو

 

  بتعرف إنو مرتي بتغار منكّ؟ وولف 
)يقوم وولف لتحضيره بينما  غشيمة، حدا بيغار من واحد محبوس؟ دخلك وين هالفنجان الشاي؟ سامي

 يخلع ثيابه وينشف جسده مجددا ( سامي
دايما  بتذكر كيف كنت أول ما وصلت عهالحبس: ضعيف ورفيع  (سامي)ينظر بإعجاب إلى عضلات  وولف 

 كأنك مسلول... 
 هاي حياة الليل، سهر وشرب ونسوان وابيض عاشكالو  سامي 
 ..الحبس مناسبك اكثر من بحر عكا هيئته وولف
؟ واعدتني خير  بإيدها تطلعنييطلع رح  دايزيقولك حبيبي،   )لا يرد، ملهي بالاهتمام بنفسه( سامي 

 هالمرة... 
بالكثير ؟  اللي قالتلك انك رح تنحكم سنتين شو بدك فيها، كلامها اكبر من فعلها... مش هي وولف

ن هون انت مإيه صاروا سبعة! وبعد ادامك عالميتة سبعة تانيين!  أنا رأيي رح نطلع تنيناتنا 
 ... عشغلك وانا عالتقاعد

 يا واطي  )ممازحا ( سامي  
 ما تطول لسانك  ) بغضب ( وولف  
 ( يا واطي! ) ممازحا مرة ثانية سامي  
 عرف الحبيب مقامه فتدلل  )بتنهد( وولف  
 عربي و حبيب ؟ سامي  
 ما مبين عليك عربي  وولف  
 عربي ونص، شوف شو بدك تعمل...  سامي
 ولا مبين عليك زعور دايرها كباريهات وولف
 بفيريديريش شتراسه ببرلين  der König الملك سامي ي، اسأل عنمصدق، اسأل عناذا ما  سامي  
شو الله  ما كان فيك تنقي مدينة تانية؟! روما، باريس، زيمبابوي! ضروري برلين؟! )باستنكار( وولف 

 باعتك تتحرق لي قلبي؟ 
 يا عيني على برلين، برلين أم الدنيا، برلين كيف ما مشيت بتلاقي محبين...  سامي  
 )أبي(...ما هيدا رأي الوالد مش مزبوط،  )باستنكار( وولف  
أبوك حظه عاطل، برلين مدينة الكل، عرب اتراك يوغوسلاف طليان اكراد وغيرهن  سامي  

، بدك مين يعرف يجيبهم، وغيرهن... كلهن بدهن نسوان، والنسوان ما في اكثر منهن
الرجال بدهم بنات، والبنات  ومحسوبك صاحب اول كباريه لغير الالمان، والباقي بتعرفه...

بدهن مخدرات والمخدرات بدهن حماية والحماية بدها قمار والقمار بيجيب مصاري 
 والمصاري بتجيب بنات... وهكذا دواليك!

 ؟!!! عإسرائيل جابك طيب طالما كان ماشي حالك ببرلين شو الله وولف  
 خيي وولف، الشغل اذا ما كبر بيصغر، صار فيه مصاري بفلسطين و... سامي 
 باسرائيل! ) يقاطعه ( وولف  
 صار فيه مصاري كثير هون، قلت لحّق حالك يا صبي... بس ما طلعت قد الحمل!  سامي  
 فة عكروت!حضرتك انحكمت سبعتا عشر سنة حبس لأنك إرهابي، مش لأنك شق وولف  
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بعدك مصدقّ اني بزرع قنابل ؟ معقول تصدق هيك تفنيصة؟ تطلع بوجهي منيح، انت صرت  سامي  
  تعرفني، انا وجهي وجه اعمال وطنجية ؟

 إرهابي غصبا  عنك!  بوجهه( محدقا  )  وولف  
 شو بالقوّة؟!   سامي  
 إيه بالقوة! لو ما كنتِ إرهابي، كنت أكيد حاولت تهرب من سبع سنين لليوم،  وولف  
 ماشي الحال خيي وولف، ماشي الحال لطيف،  ، وإنت  أكل ومرعى وقلة صنعةـ سامي  
 كذاّب! في شي براسك !  وولف  
ي إرجع ما فيه شي براسي غير شغلي، إنت  يوما  ما إذا بتحبني قد ما أنا بحبك رح تساعدن سامي  

 ... الأرجوانيالطاووس شغلي بع
 شو حبكّ وحبنّي، شو هالكلام؟  وولف  
 ...بحب كون انا واياك سامي  
 عم تتمسخر عليّ ! هيدا إثبات إنك إرهابي!  وولف  
  يي علينا وعلى هالنغمة!!! )وقد ضاق خلقه( سامي  
 انت عم تخطط لشي، هالضحكة مش (يبتسم ساميبينما متفحصا  إياه بشكوك،  ساميحول  يدور) وولف  

 عاجبتني، ما تكون بدك تنسف السجن ؟
 ؟ هشغلّ راسك، واحد مثلي بيروّح حالولك  سامي  
؟ أوعى!  إنت  بتعرف إنه فرصة 1هراديشكوب مثل أبي سرينفق شي  منتهرب ما تكون بدكّ  وولف  

 ما بتتجاوز الواحد بالألف ! قللي شو فيه براسك! النجاح 
 يش كل هالقد خايف يا وولف ؟ل سامي  
سن ويمكن هوّي وعم بيجرب قتل حارالسج يهرب منبييّ جرب  خايف لأنو يمكن  )يتنهد( وولف  

  
 وولف ما تخاف، أنا ولا ممكن يوما  ما إؤذيك من وولف ويضمه ( سامييقترب ) سامي  
 حاج تكون انت اليهودي ! (سامي)متحررا  بعنف من عبطة   وولف  
 !فشرت  !انا يهودي ؟ سامي  
 يهودي ونص! إنت  بتشبهه أكثر منيّ! وولف  
 روق يا زلمي!  سامي  
ما بدي روق! أنا اليهودي مش إنت! ما فيك تاخد لي دوري! ما إلك حق!  )مستمرا  في الصراخ( وولف  

بدكّ تعمل شي ضدي غصبا  عنك! ممنوع تفكر بالنسوان والمصاري، بديّ نام، بدكّ تعمل 
 يا بدكّ تكون إرهابي، يا بدك غصبا  عنك تجرب تهرب!  ضدي غصبا  عنك!شي 

 وولف حبيبي روق، وحياتك مش محرزة...  سامي  
( ما بدي روق!! عم بترجاك تعمل شي، عم بوس إجرك هروب، بس إنت واحد )هائجا  وغاضبا   وولف  

 عكروت عامل حالك بتحبني وإنت ما بتحبنّي! ما بدكّ تخدمني هالخدمة!  
 شو بدكّ ياني إخدمك و موت؟! )بدهشة( سامي  
 بدهشة شديدة مبحلقا  فيه( ساميينظر إليه ) إيه موت! موت خليّني إرتاح بقى ! وولف  
لك قدر إضمن بأنا  ما قصدي هيك، قصدي إنو أنا فيني سهّل لك إياها، )مستدركا  ملطفا  ما قاله(   وولف

 تفتح عين تغمض عين تلاقي حالك بره... 
برّه بإسرائيل حتى يرجعوني عالتعذيب ويقتلوني؟ مش رح إخدمك  وين ؟! برّه )باهتمام( سامي  

 هالخدمة!  
 يعني ببرلين!  برّهلأ!  وولف  
، هلق بهرب! بس دخلك كيف ناوي توصلني عبرلين شقفة واحدةإذا أمّنتني واصل ( ساخرا  ) سامي  

 لهونيك؟  

                                                           
1 http://fr.wikipedia.org/wiki/Hradischko  
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 مش أكيد لازم خبرك...  )مترددا( وولف  
 عن جد عندك طريقة ولا عم تمزح معي؟  )باهتمام( سامي 
 مش عم إمزح معك، بس إذا خبرتك ما بتقول لحدا؟  وولف
 وعد شرف، خير؟ شو؟  سامي
 في نفق بيربط هون بهونيك وولف
 أكيد عم تحكي عن المجارير...  سامي
 لأ، مش مجارير! سام مش عم إمزح، عم إحكي جد، في أنفاق سرية ما حدا بيعرفها...  وولف
 خيي وولف، ما تواخذني، أنا ما بؤمن بهالتفنيصات،  سامي
 ...ولاد عم( هيدا سر ممنوع  حدا يعرفه، بس أنا وإياك مثل مصرا  على الهمس والوشوشة) وولف
 افترض بدي إخدمك وإهرب، شو في ضمانات إنه بوصل سالم عبرلين؟ سامي
 من جهة يتوصل، أكيد بتوصل، بس المشكل الوحيد إنو المشوار طويل، طويل كثير...  وولف
خود وقتك خييّ وولف، بس من هو لوقتها، خود هالمنشفة واعطيني مكتوب المحامية إذا  سامي

 بتريد... 

 (الأولنهاية المشهد )
_________________________________________________________ 
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 سلوى وفؤاد : الثانيالمشهد  .2
 

 

أنا  !القضية الفلسطينية؟ نعالجبدك إيانا فلسطيني وإسرائيلي؟! عمهلك شوي؟ هيدا شو فؤاد،    سلوى
 فكّرت إنه عم نحكي عن السجين والسجان بالمطلق، مش عن...   

بصراحة،  ، )مترددا (علاقة السجان بسجينه، بس بالأساس هي بالمطلق، يعني عن مبلى، فؤاد 
 عم بيحمسوني كثير... ساميوولف و

 ؟ ساميمين وولف و  سلوى
الفلسطيني العكروت، خلص علقانين براسي، مش عم اقدر  ساميلمعتر ووولف الإسرائيلي ا فؤاد

 إطلع منهم،
( إسرائيلي معتر وفلسطيني عكروت؟ ولك يا فؤاد شو قصتك؟! ما من رأيي أبدا  باستنكار شديد) سلوى

 أنا مش محمسة لهيك موضوع،  ... نفوت هالفوتة
 هلق كنتِ محمسة، شو صار؟  فؤاد

 وإرهاب وطوائف، ما بقى يهمّني...  فلسطين وإسرائيل  سلوى
 ما بقى يهمّك؟ شو هيدا؟ يأس؟ معقول يا ست تكوني يئستِ؟ ما بعرفك هيك فؤاد

 لأنه ما عندي أجوبة! يئست )بزهق( إيه، يئست...   سلوى
وإلا المسرح تجربة فريدة من نوعها بتسمح لنا نستكشف مسارات غريبة،  له له!( له بأستذة) فؤاد

مثل ما اتفقنا، بالنص إذا بس بتحطي إيدك بإيدي نهاية لشي حل يرضينا كلنا، وما نوصل بال
 ... حلّ لـ  وابالإخراج، أكيد رح نوصل

 القضية الفلـ... أنا مش أكيدة،  سلوى
  !ما عند وقت لشغلنامش القضية، السبب السبب ( مقاطعا  ) فؤاد

 ما إلك حق تحكيني هيك!  سلوى:
 جايب لك مسودة مشهد جديد أنا أكيد إنو رح يعجبك ( تفضلي، عايهادون أن يرد ) فؤاد

ومين للي بعت لك دراسة شخصيات السجين   !"؟"ما عندي وقت لشغلنا قصدكشو  )بغضب( سلوى  
ما تردّ عهالدراسة، وجاي تقول ما دون بتخلص المشهد الأول كله بوالسجان؟ وكيف يعني 
 ؟ عندي وقت للشغل؟!!!

 بعين الاعتبار بالمشهد للي بين؟ ما أكيد عجبتني كتير، وأخذتها كلها عالداراسة شو بدي رد فؤاد 
 إيديكِ...  

 ، نيالك، يا ريت أنا مثلك... كل شي عندك هينّ... اسم الله عليك شو سريع سلوى  
 مشهد...الكم مش صحيح. أنا تعذبت تكتبت ه فؤاد

 ، كيف إذا ما تعذبت؟شهدصاروا كم م ،إذا تعذبت وهلقد سريع)مبتمسة(  سلوى  
 ؟ الأول عن جد هلق، شو رأيك بالمشهد فؤاد

 ، بس بدو شوية تشحيل وشدودة... كويس سلوى  
 بس ليش؟  )ثم بعد برهة(ما عندي مانع،  )بخيبة( فؤاد 

 ... طويل كثير جايي وراه، مش لازم يكونحتى يضل في توازن بينه وبين المشاهد للي  سلوى  
 معك حق،  فؤاد

 يعني ببلش أنا شحّل وشدود؟  سلوى
( ما تشحليّ كثير... ما يصمت بينما هي تطلع على الأوراق، ثم بعد قليل) ( بلشّي...)على مضض فؤاد 

على  حاسس حالي عم فيض بالأفكار الخلاقة تشيلي من هالمناخ الساحر للي عم يدور براسي،
مع مؤثرات صوتية  ا تابلوه، ، تابلوه وربرأسي تبرم، عشرات التابلوهات عم هالأوراق
 ... وطلوع ونزول وشي بيغط وشي بيزقزق... وضوئية

 ... مرة أحسن ما نختلف مثل كلالشغل  آلية، لازم نتفق على شيل المزج عجنب سلوى
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يللا خليّنا نكفي وياش ياوش ، الأسبوع الجاي تمرينإنو في  للي بدك اياه، طالما قبلانه فؤاد
 عالتشحيل... 

 (الثاني)نهاية المشهد 
_________________________________________________________ 
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 : محاولة الفرارالثالثالمشهد  .3

 ... (في حين يقف وولف بقربه يحلق له ذقنه ،على كرسي في زنزانته واضعا منشفة على صدرهجالس  سامي)

 
 ليك، شو اخبار العيلة ؟ سامي  
بالحبس، بعدها مصرة اني  ونام عطولمعك  ليش بدي ضلنّيبتفهم عم على حالها، مرتي ما  وولف  

 لازم نام بالبيت،
 ؟وولف، انت مقتنع باني بريء ( مغيرا الحديث) سامي  
 نعيما، ( دون أن يجيبيضع له كولونيا و سامي  حلاقة ذقنهي ين )لا يرد،  وولف  
  الله ينعم عليك، سامي  

 ( وولفويبدأ بحلاقة ذقن  سامييجلس وولف على الكرسي في حين يقف ) 
 ،ساميانا مأمنلك يا  وولف  
 شو خايف مني ؟ ما كل يومين بقشلك ذقنك، ) وهو يضع الصابون ( سامي  
 ما بعرف ليه أوقات بخاف ! واوقات كثيرة بسأل حالي، ليش ما بتحاول تهرب ؟ وولف  
سامي بسن ، ) يبدأ مرة وجاوبتك الفين مرة، انا مرتاح بوضعي هونسألتني هالسؤال الف  سامي  

 (الموس

 ،إذا أنت  مظلوم مثل ما دايما بتقول، لازم بقى تجرّب تهرب وولف  
 يبدأ بقش ذقن وولف ( سامي،) والله بها القصة قلتلك ما فيني اخدمك سامي  
 آخ، جرحتني، وولف  
 مش قصدي، ) مرتبكا ( سامي  
 ، عندك شبة ؟انتبه!ف، بس بعر وولف  
 ) وولف يخرج مالا من جيبه ويعطيه اياه قائلا ( لأ سامي  
 روح جيب شبة من برة، وولف  
 بلا هالمخاطرة، مش محرزة ! مش كل مرة رح انفذ فيها، سامي  
نايمين على حرير، وأصلا  ما في حدا بره، اليوم سبت، والكل مفرصين،  ) يسلمه مفاتيح ( وولف  

بس انا عارف ( بيأس) يا ريتك بتهرب، ، )مسترسلا(بيعرفوا انو ما في حدا ييسترجي يهرب
 ... انك ما رح تعملها

 من الزنزانة في حين يبقى وولف في مكانة يحدث نفسه ( سامي) يخرج  

 ! يا رب يهرب ويريحني )مستطردا (حني بريّ يهرب ! هيك هالمرة انشالله   وولف  
له له له ! كيف بتعمل هيك يا وولف ؟ مجنون انا تأعطيه  ( ساورته الشكوك ، وقدثم بعد قليل) 

بعرفو كثير منيح، حافظو عن الغايب،  ! ) ثم لنفسه (المفتاح ؟! ليقوم يهرب ! اصحى يهرب 
 ! أكيد مش رح يهرب! بس يا ويلك يا وولف اذا هرب 

عمرو دياب ؟ عمرو دياب ؟ ما  اغنية () يقوم وولف ويدير الراديو ويفتش عن احدى الاذاعات لتذيع  
 هيك بيسمعهابيموت على عمرو دياب،  ساميفيه عمرو دياب، ولو غنية واحدة، شقفة غنية، 

 ... يرجع مثل العادةبوينبسط وب
؟ اوعى يكون هرب يا وولف ؟ اذا مبين طول  ) يقفل الراديو ثم يتطلع بساعته باديا عليه القلق ( 

كان بمحلو! انشاء الله ما يهرب، صار بالسجن فعلا ارهابي، الحكم عملها بيكون اثبت انو 
 يهرب  شقفة مني! انشاء الله ما 

 ! هيئتو هرب !!! يا ارهابي ! يا فلسطيني ! يا عكروت  () يتطلع بالساعة 

 حاملا الشبة في يديه ضاحكا ( سامي) يدخل  
 . اجت الشبة سامي  
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الحمد لله إنك  حبيبي !أهلا  أهلا   ؟! ) ثم يفرح (ليش جيت  (؟ ) بخيبة انت جيت  ) بدهشة ( وولف  
ير وولف ظهره له بينما يد ،يصلح زينتهلامام المرآة كلام وولف ثم يذهب تناقض من  سامي)يتعجب جيت! 

  (الزهور في اناء امامهوينسق 
 هاي أول مرّة بشوف محامية بتبعت ورد لموكلها بالحبس... وولف
 يطلع بإيدهارح ها عندي أمل كبير أن انا شاعر بحالي اليوم انسان جديد، بالمرآة ( وهو يتطلع) سامي  

 تجيب قرار الإفراج عني... 
 بالذات؟  دايزيكان فيك تنقي محامي عربي، بيفهم عليك وبتفهم عليه ، ليش اخترت  وولف  
 عني ؟يدها تفرج إقولك بيطلع ب )يعود إلى موضوعه(! فكوولف، بشر حل عني سامي  
 يمكن...  وولف  
 برأيك انا بريء والا لأ ؟يعني  سامي  
 بصراحة، ما عندي جواب، وولف  
 ق اني زرعت قنبلة بكباريه ؟انت بتصدّ  سامي  
 بصراحة، ما بعرف، وولف  
 إيه حل عني!  سامي  
 ارهابي  أنا حب واحدمش معقول  هلأن كوني بحبك معناها انك رجل بريء، )مستطردا ( وولف  
 أنا بريء. يعني  (، ببرادة)مستمرا  بهندسة شبابه أمام المرآة سامي  
يعني  ه فيكن،عملنكعربي لازم تعمل شي ضد اللي عم  المنطق بيقول انك لأنه  ،أكيدمش  وولف  

 إرهابي
 بس انت بتعرفني، أنا خويف، جبان، ما بيطلع مني شي...  سامي  
 : يا إرهابي، يا مظلوم ولازم تهرب! ما في ؟وإذا خويف وجبان وولف  
 ، مش رح إقبل معك حاجي تعذب حالك، حاج بقى تحمسني عالهرب!  )بلا مبالاة( سامي  
انت قصدك تنكيني، انا بعرفك، بدك تبقى بالحبس حتى تضمك تخليني حاسس بالذنب تجاهك،  وولف  

 انت بتحب تكون ضحية، انت عقلك عقل يهودي

 مش رح إهرب حاج تعذب حالك، يكرر( ارتداء ملابسهينتهي من ) سامي
لازم تهرب مثل ما ، لازم تواجه مصيرك مثل ما واجهه أبي، لازم تكون رجل عظيم، سامي وولف  

 ..هرب من اوشفتيز هو
  دين؟! امعها هالقصة مليون مرة، وبعصرت س سامي  
 وانك تفضح الظلمهون العظمة، هون القوة، انك تواجه الظلم كأنك عم تواجه القدر،  وولف  

والعدوان، تفضحني على حقيقتي، تخلينّي اتواجه مع شبح بييّ حتى ما تخلِّي عيني تشوف 
 النوم !

فيك  هإنت  ضامن إن  ... وبعدينإياني موت أنا وعم جرّب إهرببدكّ يمكن ايه وبعدين ؟  سامي  
  اشتقت للشغل!دغري؟  عكباريه الطاووسني من هون تطلعّ

 قواد ما بتستاهل حتى تكون سجين !انت واحد واطي  وولف  
 كتير منيح ! يعني مش إرهابي ! ايه تفضَّل طلِّعني من هون، سامي  
إنت مش بريء لأنك ما بدَّك تكون بريء ! إنت عم تعمل هيك قصدا، نكاية فيّ! حتى ما  وولف  

 نام بالليل ! إنت  رافض تكون بريء، يعني أكيد إرهابي !تخليّني 
( خييّ وولف، فوت نام، هيئتك كثير تعبان، صرت عم  ) يربت على كتفه ويدفعه نحو الخارج سامي  

 تطهوج،
، ما تجرب تستعطفني، أنا صحيح بحبك، بس بحبك لما بتكون إنت سامي ( بهستيريا) مستمرا  وولف  

 ان هيك لحد هون وبس !الإرهابي مش أنا، منش
 وولف فوت نام حبيبي، كرمالي، سامي  
 بعد كلمة وحدة بس والله يعينك ! ) مستمرا مستفرا بشدة ( وولف  
 ) يزيحها بقفا يده(!ما بدكّ تنام ما تنام، بس ما تهددّني بالبارودي  ) بلا مبالاة ( سامي  



 " الأرجوانيالطاووس "

 

 إخرس ! ( سامي) واضعا البندقية على رأس  وولف  
 وولف خلصنا بقى، حاج حركات ! سامي  
 سد بوزك ! إركع عالأرض ! بعد كلمة وحدة بس وبعملك شهيد القضيةّ ! برتاح وبريحّ ! وولف  
 وولف ؟! ولو يا وولف ؟! ) غير مصدقّ، بدهشة شديدة ( سامي  
 بديّ بقى أخلص منك ومن عذابي  !  ) مرتعدا ( وولف  
حط عيونك بعيوني ، اتطلع فيّ منيح، ما غيرو ساميوولف هيدا أنا،  ه()البندقية على رأس سامي  

بثقة  سامييحدق به فيها مرعوبا ، ويبحلق  ساميفي عيون وولف ) ينظر  وِّص!ققبل ما تأنا مين واتذكر 

خيي وولف، مشّي معي، أنا عندي إلك حل  (ثم رويدا  رويدا  يزيح البندقية عن رأسه، يعبط وولف بحنان
 بيريحّني، قوم مشّي تقلكّ...بريحّك و

 ( لوين؟ )مستسلما   وولف 
 هلق بتشوف... سامي 

  )ويخرجان معا  من باب الزنزانة( 

 
 (الثالث)نهاية المشهد  

_________________________________________________________ 
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 وولف على الخط  سامي: دخول الرابعالمشهد  .4

؟ ما هيك كنا بدنا وبعدين؟يهودي،  وشي مسلم شي؟ حلاقة ذقن، ساميوبعدين إنت وولف و  سلوى  
 ! ومش معروف وين البداية ولا وين النهايةنقول! ما في إلا بتجيب مشهد ورا مشهد، 

وولف عم تتبلور د؟ مش شايفة كيف شخصية ! ليش معقدتيها هالقهيك؟بتصعبّي الأمور ليش فؤاد 
 ؟ مشهدلمشهد  عم ينفهم عذابه أكثر من ساميمنيح، و

فكرة السجان والسجين، مش على الحلاقة والهرب والله وأعلم بحب ذكّرك إنه نحن اتفقنا   سلوى  
 ما في حل، لازم نغيرّ، لازم تقبل بالتغيير شو بعد في كمان؟ 

 ؟ شو بدكّ تغيرّي  فؤاد

 كل شي.  سلوى  

 !كل شي؟ ما إلك حق )برعب( فؤاد 

 كل شي،، ولو، ما بقى تلقى مزحة؟ بمزح معك إنو بدي غيرّ  سلوى

 رعبتيني! فؤاد

عندو كباريه، لا ببرلين ولا بغير عن جد، الفلسطيني مش لازم يكون  (ثم تقولضحك ت) سلوى
 ولا للي بدنا نقوله...  بيخدم القضية لابرلين، هيدا 

لازم بالواقع؟  طي حالك هيكسياسي، ليش عم تربّ هيدا عمل إبداعي مسرحي، مش تحليل  فؤاد 
 ...حري منه وتتركي لعقلك حق الجنونتت

الطاووس الأرجواني لا كباريه ما لقيت تحررنا من الواقع إلا على حساب القضية؟ ما بدي  سلوى  
 ! ولا عنوان المسرحية

  !!!بدك تنسفي العمل من أبو أساسه؟شو  فؤاد 

  كاريكاتورية، شوي الشخصيات  سلوى  

 برتولد بريشت قال... نات أي عمل ناجح، وكفي شوية فكاهة بالنص، هيدا من م لازم يكون فؤاد 

يطرق فؤاد )!في فرق بين السخرية والتهريج ( بعرف شو قال برتولد بريشت! بس تقاطعه) سلوى

فكرت فيه وكتبته  ساميهيدا مشهد مونولوغ أوراقا (  سلوىصامتا ، لا يروق له ما تقوله، تعطيه 
 رأيك فيه...مبارح، اعطيني 

بدكّ حركة ( بأستذة)تزهقي العالم؟  ! شو هالاختراع؟ بدكّساميما في مونولوغ ل! مونولوغ؟ فؤاد 
 ،  بدكّ... همتوقعين المسرح، بدكّ جنون، بدكّ تفاجئي الناس كل الوقت بشي مشعلى 

منصير عم نقول ، نقول شيمنكون بدنا  ورا مشهد،( إيه بس إذا مشينا هيك، مشهد تقاطعه)  سلوى  
 ! شي تاني

، والله العظيم بيطلعوا لي بالمنام هالكينيسامي و وولف( بدكّ للصراحة، بتأفف ومتنهدا  ) فؤاد 
 : حلهّا! حلهّا! وا يصرخوا  وبيصير

 وقت لتتخمر الأمور براسي!، بدي عليّ بس طوّل بالك شوي أوكي رح منحلهّا،  سلوى
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 بلشّوا التمارين... ... الشباب ناطرين بالمسرحما ! وقت؟! قديه وقت يعني؟ فؤاد 

 بثياب سجين وولف بثياب جندي اسرائيلي صارخين:  ساميفجأة، يدخل  

 !قوموا مشوا قدامنا اشوف: يللا ولاه! يللا إنت وإياها! حاج بقى طق حنك! معا   ساميوولف و

 شو في؟ شو القصة؟ مين الشباب؟  فؤاد 

 مين هول؟  سلوى

)رافعا  بندقيته عليهما وولف ايبرمان، عريف بالجيش الاسرائيلي ولو ما عرفتوني؟ أنا وولف،  وولف  

  ومستنفرا  استنفارا  شديدا (

 وولف؟! فؤاد شو القصة ؟ عم تمزع معي باعت لي اثنين ممثلين يلعبوا عليّ؟  سلوى   

 إنتِ للي عاملي فييّ الضرب وباعتيهم حتى تتسليّ فييّ!  فؤاد  

 )عندها يفقع فؤاد بالضحك( ؟ مش هيك)الملك( der König  ساميحضرتك أكيد  (سامي)متوجهة ل سلوى   

 اخرسي ولي! بدكّ تغيري لي تاريخي وجايي تحكي معي؟!  سامي  

 إنتِ كتبتيه بدون ما تسأليني رأيي؟؟ مشهد هيداأنا سكران و( سلوى) هامسا ل فؤاد  

 لا والله!  سلوى   

سؤال،  معليك بس لما نحن منطرح وا!! بتجاوبواني اخرسيع واسامي اخرس مقال لك )بعنف( وولف  
 عن الكرسي لكربجتهما( سلوى)ويحاول بعدها رفع فؤاد و؟! وافهمت

يا شباب، ، أكيد في غلط، شو بدكم؟ مين  كلمة على رواقجره إلى الخارج( بينما يحاول وولف ) فؤاد 
 بدك؟ 

 والا انا غلطان؟ الكاتب المسرحياستاذ فؤاد  بحدة()يقاطعهما  وولف  

 أنا أكيد بعرفك لأني أنا للي كتبتك، بس إنت منين بتعرفني ؟! ) لوولف ( فؤاد  

 بما إنكّ إنت للي كتبتني، تفضل خلصني منك ومنها! خلصونا بقى اثنيانتكم من هالعذاب!  وولف  

 ايدك عن التلفونفيصيح بها وولف (  لتتصل بالخليويجزدانها الى  سلوىيد )في هذه الاثناء تتسلل  
 ! بالبوليس؟بمين بدك تتصلي ؟ ( وينتزع ولف التلفون منها وتسحب يدها سلوىتذعر ) ولي!

 ! هالمزحة مش عاجبتني !( إيه، بدي اتصل بالبوليس)بغضب سلوى   

 ! )يحاول جرها من شعرها إلى الخارج(هلق بفرجيكِ !  ولي بالبوليس وولف  

وقول لهم غدانا خلينا نكفي  ، )لفؤاد(هالتمثيلية واوقفّ( خلص بقى كلكم سوا!  )محاولة التفلت منه سلوى   
 ! كل واحد يرجع عبيته

 ولي مينبدكّ تغيري لي تاريخي، وكمان بدك ترجعيني عالحبس؟!  وباستنكار شديد( سلوى)ل سامي  
 )وولف يجرها من جديد( مفكرة حالِك؟ 
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رح له له له! روقوا يا شباب! وولف دخيلك روق! سامي حاكيه روقوه، )يصرخ بالجميع(  فؤاد 
 ! المرا بين إيديه بتروح

خلص! ما بقى فيه مسرحية! خلص الشغل! لا بدنا ممثلين ولا كتاّب ولا  )تصرخ بالجميع ( سلوى   
كوف على رأسها فع وولف الكلاشين! )وبينما هي تكشّهم، يرهمخرجين! تفضلوا كل واحد عبيت

 يصرخ فيها(و

)تحاول مقاومته وإزاحة سلاحه عن مش مسرحية!  هلقّ بلشّ الشغل !  اخرسي ولي ! هيدي وولف  

 إركعي ولي!  راسها فيخرطشه ويصرخ(

)يقترب من وولف الذي لم يزل  .ما في ضرورة للزعل! دخيلكم روقوا شباب ) يركض نحوهما( فؤاد  

عندها مشكلة يمكن  ،أستاذ وولف، الست ما عندها مشكلة معك لاحه على رأسها(سشاهرا  
 ... الطاووس ، ما بتحب إنو يكون صاحب كباريهساميصغيرة مع 

 مبينّ عم تفوت معهم باللعبة؟ فؤاد!  )مرعوبة لكنها تتجرأ مجددا (  سلوى  
 عم جرّب خلصك منه! فؤاد

ما بقى بديّ كل هالقصة، ما بدي اشتغل معك، ما فيني إتحمل هالوضع، لا تواخذني، أنا  سلوى
 خلوني فل عبيتي. انسحبت! بانسحب يا شباب، أنا ما دخلني بشي، 

 إخرسي! ! !  وولف: 
فيني إفهم؟ شو عاملك أنا؟ فيكي تشرحي  ت،ش ما بتحبيني يا سلي مقتربا  منها رويدا  رويدا () سامي     

 (وولف يزيح البارودة؟ وولف، زيح هالبارودة شوي خليها تقدر تحكي...)لي
 ما بدي إحكي مع حدا! أنا بره !  سلوى
 ما بدكّ تحكي؟ هلق منفرجيكي كيف راح تصيري تحكي بلبل...  سامي

 )باستنجاد( فؤاد، شو عم بيصير؟  سلوى  
 ما بعرف! فؤاد  
 أنا ضعت!  سلوى
  وولف( سامي)لطولي بالك عليّ شوي، رح جرّب إتفاهم معهم... وأنا كمان! بس  فؤاد

 تتفاهم معهم؟ يا أنا مجنونة يا إنت! مين هالإثنين المهابيل للي جايين يتحكموا فينا؟   سلوى
 صار فيك تتصرف...خيي وولف،  !ما بدهم يفهمواهيئتهم  )لوولف( سامي

 صوت جهوري(ويقول ب بلمح البصر ويكربجهما) وولف يهجم عليهما  
   قدامي لشوف!  ،يللا ولاه إنت  واياهايللا معنا عالزنزانة اثنيناتكم!  وولف  

 
 (الرابع)نهاية المشهد 

_________________________________________________________ 
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 : الجميع في الزنزانة الخامسالمشهد  .5

ساامي يتنازه يلاف سايجارة ويحاوم يحرسهم، ل يذهب إاى كرسيهثم ، ساميزنزانة  إلى داخل )وولف يدفع بفؤاد وسلوى
 حولهما...(

 بس تشرحون لنا شو المطلوب؟  فيكم )وهو يتفادى دفشات وولف(  فؤاد
 ! مسرحية أو مش مسرحية، بدكم كلكم تحبوه! ساميلازم كل الناس تحب  ) للجميع ( وولف  
 بكتير... هيك  من الموضوع أخطرالموضوع مش هون، ممنونك خييّ وولف! بس  سامي  
 نخدمك؟  كيف فينا خير انشالله؟ سلوى
 فيها مع بعض، شي طريقة نتفاهم بهاالمسرحية وتلاقوا لنا تحلوهابدنا نخلص، بدنا منكن  سامي
 شو يعني تتفاهموا مع بعض؟  فؤاد  
 السلام. يعني بدنا  سامي
 السلام؟ شو يعني بدكم السلام؟ فؤاد

 يعني بدنا نروق عبعض، بدنا نتصالح.. معا :سامي وولف 
 ما في صلح بيننا وبين العدو الإسرائيلي مستحيل!! ؟تتصالحوا؟)مقاطعا (  فؤاد

 )يعود فيخرطش عليه(  ؟ مستحيل ولاهليه ) لفؤاد (  وولف  
 ، بركي منفهم شو بدهم مناحكيه يخليفؤاد  ) لفؤاد ( سلوى   
  ! يصلح مع إسرائيل ما في: بها الموضوع ما في حك فؤاد  
 بدنا السلام وبدكم تصالحونا غصبا  عنكم! ( )مقتربا  من فؤاد ومهددا  بإصبعه سامي
 انتو بتعرفوا شو عم تطلبوا مناّ ؟ فيه دم ومجازر بيناتكن،مستحيل!  فؤاد

 ما في شي، وولفبيني وبين    سامي
 عمهلك، يمكن في فرق بين السلم والصلح... سلوى
 فيه قضية حق بالدق، الفلسطينين اغتصبت حقوقهن وحياتهن وارزاقهن،أبدا ،  فؤاد  
 بدنا نتجاوز كل هالقصص،خلص تعبنا، ومتفاهمين مع بعض، و وساميبس انا    وولف
 ...  كلمة ني إحكيي، فؤاد... خلّ فؤاد)تهمس له(  سلوى
 ؟ جايين تقولوا بدكم تتجاوزوهمع كل اللي صار بين الفلسطينين والاسرائيليّ ( لا يرد عليها)  فؤاد

 ( إذا ما بتاخذ التاريخ بعين الاعتبار، بيرجع بيطلعلك بمجازره!بأستذة)؟شو بتعملوا بالتاريخ
 مشيرا  إلى وولف( دخلك، أي تاريخ منهم؟ تاريخي أنا ولا تاريخه هوي؟ ))بسخرية(  سامي
 برّة، ما بيخصنا فيه!هو تاريخه  فؤاد

شو برة ولاه؟! وين برة؟! مين قال برّة؟ أنا تاريخي هون! وتاريخ جدودي هون! ما فيك  وولف
 خي هيك بشحطة قلم! يتمحيلي تار

 مش أنا للي عم إمحيه، هيدي عجلة التاريخ!  فؤاد
نيا ما انتهى طيب ليك، شو رأيك إذا قلت لك إنه عجلة التاريخ أثبتت إنه ما في نزاع بالد سامي

حرب المئة الحروب الصليبية انتهت، وبتسوية، وما في حرب ما خلصت بشي صلح، حتى 
 سنة بقيت مية سنة بس بالأخير انتهت... 

 مزبوط سلوى
نا دغري والطريق وبتوصل وابتختصروحضرتكِ ك ، ليش ما حضرت  مزبوططيبّ إذا  سامي

المنطقة كل هالقهر وهالعذاب؟  ليش عجلة التاريخ ما وا علينا وعلى شعوب عالسلم وبتوفر
 بتبرم شي مرة لمصلحتي أنا؟ 

 ( لأن ذلك مخالف لقواعد التاريخ! بالفصحى) فؤاد
ولك زهقتني إنت  والتاريخ! يا خيي أنا حرّ، وعم خبرك إنو تاريخي أنا، استغنيت عنه، إلك  سامي

 عليّ شي؟ 
 صحيح إنك قواد! فؤاد
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 ك ولاه! حسّن ألفاظ وولف
فؤاد، يمكن للي عم يجربوا يقولنا إياه إنو ما في تاريخ واحد للصنف البشري، في قصص  سلوى

 وحكايات ما بتخلص لكل إنسان حي على وجه الأرض، هيك قال  الفيلسوف كارل بوبر... 
 بلا فلسفة الله يرضى عليكِ!  سامي
 لا للصلح، لأن التاريخ سوف يكرر نفسه!  فؤاد

 ( ساميلالتاريخ للي عم بيكرّر نفسه، هول المؤرخين للي عم يكرروا قصص بعضهم! )مش  وولف
 كيف لقيتِ لي هالجملة الاعتراضية؟  

اسمعوني منيح إنت  مهددا  باصبعه(  ساميلفؤاد وإنت  كمان بلا فلسفة الله يرضي عليك! ) سامي
هلق بهيدي اللحظة كيف بدي عيش أنا  المهم يخ! المهم اليوم!التارواياها: مش مهم 

 !  أنا واياه ون! المهم بكرة وين بدي ك)مشيرا  بيده إلى وولف( وهالزلمة 
 يمكن لازم نفكر فيها...  خليني احكي كلمتين، فؤاد، ) هامسة (  سلوى   

مستحيل! أصلا  إنتِ للي بتخافي من رأي الناس بهيك موضوع، مش أنا، شو مبينّ هلق  فؤاد
 بطّلتِ خايفة؟ 

 هيدا المجاهد الفلسطيني تبعك للي عم يترجاك، مش أنا!  سلوى
 ! وإنت  ما تجرب تلعب علينا عالحبلين! وليهلفاظك لأ انتبهي؟!مجاهد فلسطيني ؟ وولف  
اقبل بشو ما ! دخيلك ؤاد يصطفلوا، يعملوا للي بدهم اياه وخلينا نخلص... ف لفؤاد ( مترجية، ) سلوى   

 بدنا نطلع من هون ونروح عبيوتنا!بدهم، 
 يصطفلوا؟!وهني معليش لاحقتيني عالنقطة، أنا ما بتخليني اصطفل هلق صار يصطفلوا؟!  فؤاد  

 على كل حال، القصة قصة مبدأ، مش قصة مسرح. 
 شيلوا إيديكم عنا، ونحن منعمل للي بدنا إياه!مسرح أو مش مسرح، مش فارقة معنا!  سامي  
 طرق براسها متعبة، وتسكت( ) ثم تعم إفهم شي...  ( بطّلت)بيأس سلوى   
 عم تفهموني منيح وللا بدي ضلنّي عيدها؟ طلعة من هون ما في إلا ما تحلوها، بدنا السلم!    سامي
 صلح ما في! فؤاد 

شو ست سلوى، مبينّ خرستي؟ حضرتك شريكة ولا ما شريكة، فهمينا؟ إحكي لك شي   سامي 
 كلمة! 

)لفؤاد( بركي قصدهم السلم مش الصلح؟ فتحّ دينيك )أذنيك( واسمعهم شوي، بركي منطلع  سلوى
 من هالورطة... 

 ما في فرق، صلح ما في!  سامي
 (وتقوم كأنها تهم بالخروجبقى فارقة معي،  حلوا كلكم عنيّ ) خلص تعبت! ما سلوى  

 هيدا اسمه تخاذل! تراجع! خيانة!  فؤاد
 ميت مرة جبانة ولا مرة الله يرحمها!  سلوى
 هون أنا موافق معك سامي
 ممنوع تتخانقوا! تفضلوا اتفقوا وريحونا بقى! وولف
 ما بقى حدا يحكي معي كلمة!  فؤاد

 بليز، والله العظيم هلكت! يع( ، للجم)بترجي سلوى
! مش عم بقدر نام! إلي سنين وسنين مش عم ومن النق خلصوني من طق الحنك )يصرخ( وولف

 (؟ )شاهرا  سلاحهبقدر نام! تفضلوا حلوها وخلصوني بديّ نااااااااااااااااام! 
ودا، وناطرني وأنا؟ مش حرام سبع سنين من شبابي بزنزانة س)يصرخ ايضا في وجههما ايضا (  سامي

سبعة غيرهم، وحضرتكم نازلين طرق بقناني النبيذ؟ والله مش أنا العكروت، إنتو 
 العكاريت! 

قال إنك ، مين سامي ()تهب واقفة بتحد كبير لكل واحد ! أوففففففف( )تتأفف وقد ضاقت ذرعا  بالجميع سلوى   
؟ فيك تغيرّ للي بدكّ أياه، اسمك، اسم عايلتك، سامياسمك  هعكروت؟ مين قال أصلا  إن

 ! ، ما حدا فرقانه معهما حدا سائلمستقبلك تاريخك، 
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 ...إذا بتحبيّ  في إلك شغل عندي وأنا مبسوط إنيّ قواد،  (، ممازحا  سلوى)خلال هبّة  سامي  
كتابة ؟ روح عمول الليش معبشّ ب وإنت  استاذ فؤاد، ) لم تسمع، مستمرة في توجيه كلامها لفؤاد ( سلوى   

وإنت  يا وولف،  وخلصنا من هالشغلة!  محامي، بهلوان، بطل سباحة، دكتور نسائي...
منظرك  عـ جسمك، روح نام لك شوي...الثقيل حاجتك من وزن هالرصاص والسلاح 

 بيوجع القلب... 
)ثم كأن الفكرة لمعت برأسه(  !( مش عم بقدر نام! فريتز إيبرمان مش عم بيخليني ناممنتحبا  ) وولف  

! لازم تقتلوني! لازم تتحدوا وتقتلوني هلق وخلص وبتخلص القصة وريحوني بقى قتلونيا
 ! وخلصنا بقى 

بدكّ  !؟؟نقتلك تـ نريحّ المتفرج العربي؟ ( أبدا ! بدكّ إياناداخل الزنزانة )وقد تنشط فجأة وانتصب  فؤاد 
ياني أنا خلليّ العربان ينتصروا ويضهروا من هون مبسوطين ويروحوا يناموا عـ مخدة من 

  حرير؟!!! فشرت! 
أي جمهور وأي عربان ؟!!! فؤاد إصحى بقى! لا في جمهور ولا في عربان ولا فيه  سلوى  

 اقتله وخلصنا بقى!  مسرحية، في نحن بهالحبس وما الهيئة طالعين منو بكره!
 مستحيل!  فؤاد

، أكتر من هيك ما بيطلع إنتو شاطرين بس تقبروا بعضكم غير مبالٍ بالجميع( يلف سيجارة كأنه)  سامي
 منكم شي...

   تنهوها، مصيبة! مصيبة كبيرة! من كيف بدكّيإذا ما بدكّم تموّتوني ولا عارف وولف  
( ليّكو شباب، فجأةبورطة! )كل الحق عفؤاد! ما بيعمل إلا براسه! وبالأخير من صير كلنا  سلوى  

 بترتاحوا وبتريحوا! تقتلوا فؤاد؟ شو رأيكم 
)لوهلة يبدو على فؤاد الذعر إنتِ هيك رأيك ست سلوى؟  من فؤاد، يتأمله من فوق لتحت( مقتربا  )  وولف

 (الشديد
 إيه، هيك رأيي...    سلوى
 ! الخيانةالموت أهون من عذاب  (شكسبيرية، بلهجة سلوى)ل؟ ولو يا سلوى؟ هيك بتبيعيني بكلمة فؤاد  

 خلص! إ بدي )متهالكة( سلوى   
مش أنا للي خلقتك  ة هالمجنون؟قبل ما روح ضحيّ ، ما عندك شي تقوله سامي( سامي)ل فؤاد  

حبكّ للحياة وإغراء ودافعت عنك وعن تاريخك؟ مش أنا للي شرحت صراعك بين 
 كي لك شي كلمة! هيك بدكّ إياني موت بهالرخص؟  ح؟ إالمقاومة

 مش مذكر شو لازم قول بهاللحظة!  )لامباليا ( سامي  
 لازم تدافع عنيّ! فؤاد

 ضروري؟  سامي  
 مش ضروري لأ!  وولف  
 أوكي خيي، تفضل تصرّف)لوولف(  سامي
 يللا عالموت ولاه...  )يقترب من فؤاد محاولا  إخراجه من الزنزانة( وولف
 معقول؟؟؟  ؟! هلق صرت أنا الشهيد؟! ( يعني خلص؟) مذعورا   فؤاد  

ما تعذبنا كلنا، صار  يللا ولاه محاولا  الإمساك به لإخراجه بينما يبتعد فؤاد ملتصقا  بجدار الزنزانة() وولف  
 ! قريب نخلص

هات يحضروا أعمالي ، ينفعليش أنا؟ أنا أصلا  ما بنفعك بشي، شقفة كاتب لا بيضر ولا ب فؤاد  
خلاصة الفكر والإبداع بالعالم الأهم بيننا اثنينا، سلوى هي  سلوىهيت ما يحضروها، 

هضة بفكرها التحرري العلماني، هي أمل المشرق بالخروج من نالعربي، وريثة عصر ال
، ةب العربيوعصر الظلمات، إذا اخترتها إلها بتكون قتلت حلم الوعي والحرية عند الشع

    ؟ فكر فيها! شايف مش ولو
 ك حل ثاني؟  إلو عازة... عندِ ما شكله كله شو إله نفع موته؟  سلوىست  )مفكراُ متلعثما ،( وولف  
 ؟سلوىشو رأيك تنهيها بقتل  !أكيد في حل تاني)محاولا  التخلص من قبضة وولف على رقبته(  فؤاد  
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 هيك!  بتحكيمش عم صدقٌ إنت   )بدهشة كبيرة( سلوى
 إنتِ واحدة خاينة، بلا مبادىء، بلا إحساس!  !كمان شو بس إنت بتبيعيني؟ أنا ببيع أبوكِ  فؤاد  
 وإنت واحد مش عرفان حاله وين الله حاطه، بتعرف تبلش بس ما بتعرف بحياتك تخلص!  سلوى

  ! !نوىاثنيناتكم ما منكم أضرب من بعدكم، مثلها مثلك، اثنيناتكم ) لفؤاد، لامباليا(  سامي  
 تفضلي معي لبرة يا ست (سلوى)يوجه سلاحه نحو راس ! كلكم ولاه اخرسوا()يصرخ بالجميع وولف  
 ليه برة؟ هون منيح. فيك تقوصني هون إذا بدكّ. أنا مش طالعة.  سلوى
 )ويحاول سحبها بعنف من شعرها( ما بدي طرطش الزنزانة بالدم، ما أنا بنام فيها. قومي يللا!!  وولف

لف بعنف إلى )يحاول انتزاعها من بين أيادي وولف، فيدفعه ووشيل إيدك عنها! دخيلك ما تاخذها!  فؤاد

دخيلكم، والله العظيم كنت عم إمزحّ! ما كان قصدي هيك! سلوى،  ينهار(الوراء، فيقع ارضا ، 
ابوس إيد ك اتركها، للي بدكّ  ، )لوولف(حبيبتي، والله العظيم ما كان بدي إنو نوصل لهون

 اياه، بس افلتها... 
 ( يعني رح بتحلوها وتريحونا؟ لفؤاد) وولف
 بأمرك، للي بدكّ اياه، بس شيل إيدك عن المرا...  فؤاد

 إيه وشو الحل بالله؟  سامي
دولة واحدة تتساوى فيها حقوق جميع المواطنين، إسلام الحل؟ الحل؟ ما في حل غيره:  فؤاد

 ومسيحية ويهود
 أنا قبلان  سامي
 دولة واحدة؟ شو اسمها هالدولة؟ قبلان؟ شو يعني شو قبلان ؟ كيف يعني ( لسامي) وولف
 سموها شو ما بدكّم، مش مهم...  سلوى
 أوكي، منسميها اسرائيل وولف
مستحيل! اسرائيل دولة صهيونية لا تتساوى فيها حقوق المواطنين، لذلك، سوف يمحيها  فؤاد

 التاريخ! 
 الوجود... إسرائيل لن تمحى من فشرت! وولف
 ( وولف يخرطش مجددا  على فؤادبل ستمحى من الوجود! ) فؤاد

 ( روق ما قصده شي... يمكن قصده تبادل أراضي... لوولف، ببرودة وهو يلف سيجارة) سامي
لأنني أريد أن ولن تبادل أي من أراضيها،  ( إسرائيل لن تمحى من الوجود،مكررا  بغضب) وولف

 في ارض أجدادي، أنام كل ليلة بأمن وسلام، 
 )بسخرية( إيه نام، مين مانعك؟  فؤاد

 ( مش عم تفهم ولاه؟ مش عد أقدر نام!  يصرخ) وولف
 رجعنا عنفس النغمة...  سامي
 أنا رح اتصرف فؤاد اتركني )لفؤاد، ودون خوف من السلاح( سلوى
 تك ست سلوى؟  بطولاشو صار وقت  سامي
وولف حبيبي ما حدا حاسس معك وبعذابك  (سلاحه على الجميعشاهرا  الذي لم يزل  )ملاطفة وولف سلوى

 غيري، ليش إلك زمان يا قلبي مش عم تنام؟ 
 ، فريتز إيبرمانهيدا أبوي،  وولف
 (لا ترد، مستمرة في ملاطفة وولف)، سلوى )متهالكا  على الارض( فؤاد

   وولف لا يرد() يخليك تنام؟ليش فريتز إيبرمان مش عم ولوّف حبيبي  (لوولفبعطف لا ترد، )  سلوى   
 !ما تمشي معهم بهاللعبةسلوى،  هارا انهيارا تاما()يطرق فؤاد رأسه بالارض من فؤاد

 مش عم يخليك تنام؟ أبوكليش خبرني،  بعطف(بإسكاته، ثم تكرر  ساميتشيح بيدها عنه، وتشير ل)  سلوى   
 !ما بعرف وولف  

 بردان كتير، برد بهالزنزانة، كيف عايشين فيها؟ )يرتجف بشدة(  فؤاد
أنا بعرف، أحيانا  (يقترب سامي من فؤاد لتهدئته من شدة الارتجاف، ويغطيه بجاكيت، ثم يجيب سلوى) سامي  

من يوم ما وولف بينسى ليش مش عم بينام، بس صار حاكي لي هالقصة مليون مرة، 
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بالمنام، بيطلب منه يثبت له إنه يهودي  لابنهبهراديشكو وهو بيطلعله فريتز إيبرمان  اختفي
    خذ لك مللاّ قصة! ويفتش عليه وعلى عظامه، 

، ما هراديشكوأنا وولف إيبرمان إبن فريتز إيبرمان ! بييّ بطل يهودي اعتقل بـ ) يصرخ (  وولف  
  )يسكت(  مخيم...تحت أرض ال بالنفق السري هربقدر يتحمل مهانة السجن وعذابه، 

 ()وولف لا يجيبوبعدين ؟ ( إيه، )بعطف أكبر سلوى   
  ! اختفىوبعدين.... ( )بينما يهدهد لفؤاد كي يغفو سامي  
 شو صار له؟ مات؟ مات بالنفق؟ (سامي بأن يسكتبيدها ل سلوى)تشير  سلوى   
  ما مات! اختفى! لأ وولف  
إحكي لهم القصة من الأول، مع إني صرت سامعها مليون مرة، بس معليش، إذا  )لوولف( سامي  

 حكيت بترتاح... 
 ... فريتز إيبرمان اختفى وبس!هما عندي شي قول )بحزن( وولف  
 ؟ولك شو يعني اختفى؟ سلوى   
دخيلك خليّني فريتز إبيرمان، بديّ نااااااااااااااااااام! بديّ نام!  حليّ عنيّ! أنا بس ()يصرخ وولف  

 نام! 
 (ويتمدد تحت جاكيت سامي) وأنا هيئتي رح نام... فؤاد

 شو رأيك نساعدك حتى تقدر تنام؟حبيبي،  وولف سلوى   
 ما حدا بيقدر يساعدني...  وولف  
 ميؤوس منوّ...   وضعه ما تجربي، سامي  
 قلت لي اختفى فريتز إبيرمان؟ وين، نحن فينا نساعدك، مبلى سلوى   
 بالنفق! وولف  
فريتز إبيرمان  ونلاقي، هراديشكول لحدّ ما نوصل نفتش كلنا عن هالنفق، ننزل فيهشو رأيك  سلوى   

 ؟ أو عظامه هونيك
 عن جد؟ مشككا  (ناظرا  إليها )  وولف  
 فق!نهال نفتش عمدخليللا شباب! قوموا! قوموا خلينا نبلشّ  إيه عن جد! )بجدية مطلقة( سلوى   
 شو دخل النفق؟ أصلا  ... ، بفضّل نامساعدكمما بدي  فؤاد  

 )وينهض للمساعدة(، بس كرمال عين وولف، تكرم مرجعيون وأنا مش أفهم سامي  
منها،  مبهالورطة، وأنا رح طلعك إنت  حطيتنا ولك قوم! قوم خلصّنا! )لفؤاد الذي لم يتحرك ( سلوى   

 قوم حط إيدك معنا. 
وتبدأ  سلوىتتركه  )ويلتحف بالجاكيت،؟ اتركيني بحالي، بردان... شو الله جابرني ) دون حركة( فؤاد  

 (مكانبال عن فتحةبالبحث 
فريتز إبيرمان! أنا جايي! طوّل بالك ما  خلال ذلك، يدور وولف على نفسه كالثور الهائج، مهللا () وولف  

 أنا جايي! رح نلتقى أخيرا ! انطرني ما بقى إلا نوصل! بقى إلا أوصلكّ! جايين كلنا نلاقيك.. 
 شو صار له؟ ليش عم يبرم عحاله هيك؟ ) وقد وقف مذعورا  من حال وولف( فؤاد  

 ، ما بتعرف أيمتى بتطلع الرصاصةقوم أحسن لك، شوف كيف صار لايج )لفؤاد( سامي  
! فيه فتحة بالباطون!! تعوا شوفوا! هون! هون)وقد وجدت مكانا  ما، تصرخ مشيرة بإصبعها(  سلوى   

 . ..كأنها بتوصل على شي
 ! لما منلاقيه، منرّجعه معنا عإسرائيل( ، وإلى الفتحةسلوى)يتوقّف فجأة كأنه تذكر شيئا  ينظر إلى  وولف  :
 ok! أوكي (، محاولين فتحها)منهمكين في تأمل الفتحة :معا   ساميو سلوى
 ي ما بتمرق!  اهأعوذ بالله! ! ؟عإسرائيل نعــــم؟؟؟ نرجعه معـــنا )باستنكار شديد( فؤاد  

 ! تنقوحاج  الثالثةالزاوية  فؤاد إمسك بطرفي فتحة الباطون لرفعها( سامي)وقد أمسكت مع  سلوى   
 ، شو منعمل؟أبوك خييّ وولف، وإذا ما لقينا (والمتوتر وولف المدهوشمقتربا  بحذر من ) فؤاد  

  )يركض فؤاد ويساعد الآخرين في رفع الحجر(بقوّصكم كلكم وبقوّص حالي وبرتاح!  وولف  
 هيدا هو الحل! لقيناه! من هون بيبلشّ النفق!  ) وقد أزاحوا غطاء الباطون، مشيرة إلى الأسفل( سلوى   
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 ل! ييييييييييييييولوه شو مشوار طوي )وهو يتأمل القاع ( سامي  
، فريتز إبيرمانعارفه حالك شو عم تعملي؟ بركي ما في حدا اسمه  (سلوى)هامسا  في أذن  فؤاد

 وين منصير؟ 
 فريتز... بدي شوف آخرتها وين...  منخترعإذا ما في فريتز،  )هامسة( سلوى

 لكن وولف يركض ويصرخ دافعا  الجميع جانبا ( داخل النفق )يهمون بالنزول 

.. إذا استطعنا عن خلاص الشعوب المقهورة.( لي الشرف بافتتاح مسيرة البحث )بالفصحى وولف  
 سلما  ، حققنا الأنفاقدهاليز ينده لنا من فريتز إبيرمان، البطل الذي لا يزال على العثور 

 عظيما  وأنهينا العمل المسرحي وأصبحنا جميعا  أحرارا! 
 تحيا الحرية!  سامي  
 أصدقائي... إلى الأمام!إلى الأمام يا  وولف  
 ههنا!  إلى الأمام، وليذكر التاريخ إني رفضت كل ما يجري باسمي فؤاد  

 خلصنا خطابات، يللا انزلوا..  سلوى   
  رويدا  رويدا  حتى يختفي الجميع( فيهارؤوس فوق الحفرة، ثم تدخل تنحني ال) 

 
 (الخامس)نهاية المشهد 

_________________________________________________________ 
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يقعون في حفرة، وما إن يخرجوا منها ويعودوا  متراصّين يزحفون تحت الأرض في أنفاق بلا نهاية، )يزحف الأربعة
 الزحف، حتى يقعوا في حفرة أخرى( إلى

 إذكروا انو جيت غصبا عني ! Please) شاكيا بينما الجميع يحفر بنشاط (  فؤاد  
 حاج تنقّ ! ) لفؤاد( سلوى   
 قولكم وين صرنا ؟ سامي  
 الارجح قرّبنا نوصل، إلنا زمان كثير عم نزحف  وولف  
 بركي رجعنا طلعنا بإسرائيل؟  ح نطلع ؟إنتو ضامنين وين ر سامي  
  حاج تنقّ ! وإنت كمان الزحف( منكبة على) سلوى   
 هون؟  مكتوبقولكم شو  (يقترب من جدارويولع قداحة، )وفي إحدى الحفر الكبيرة،  سامي  

 "أبو الريح مر من هنا" أنو رح منموت فطيس من الريحة! )ساخرا (  فؤاد
، الحياة،  )يدقق بالجدار و يقرأ بالالمانية:( وولف   (الباقيلا يستطيع قراءة )" يا بنّيَّ
 اكيد قصده الحياة فجلة !   )للآخرين( سامي  
  ! بييّ مش مثلك مخّو فاضي ! أكيد لأ وولف  
 ! )يقترب من الجدار ويقرأ(وحياتك فجلة سامي  

 )يقفز من الفرح، يضحك في وجه وولف ويقول(فجلة !   )بالعربي(فجلة!  ()بالألماني سامي     
حاجي مش محرزة يا وولف ! الحياة ما قلتلكّ ! الحياة فجلة ! حتى بيَّك عم يقول لك هيك!   سامي  

 بقى متعّب حالك ومتعبنا معك... 
 ما في غير الإرهابي بيفكر هيك... ازحف خييّ زحف وولف
 إلنا إيام وإشهر عم نزحف بهالأنفاق والدهاليز وشكلنا رح منروح فيها قبل ما نطلع منها!   فؤاد

  )والكل سائرين(! ولك حاج تنق )بتأفف( سلوى   
وند بحثا  عن الحقيقة وأقدر إني أتحمّل كامل مسؤولية وجود الجميع في الأندرغرا )بالفصحى( وولف  

( لازم نرجع نزحف إنهم في غرفة بلا مخرج فجأة )وقد تبيّن له لإعادة النوم إلى أجفانيكم جهود
 بيي!  ما يبان أثر يللا زحفوا! أسرع! إلا( شاهرا  بندقيته مجددا  )طلوع... 

ولا من يحزنون، الحبس بيخّلي السجّان كمان يطهوج، مش بس  بيكّ( لا فيه )يزحف ويثرثر سامي  
 ، وكل ماله لورا...  هما عرفتيوم أنا... بس أنا طهوجت عالأوّل، وولف ما وقفّ من 

 لو ما بحبكّ كنت قوصّتك من زمان!  (يزحف) وولف  
 كيف لغتك الألمانية؟  سامي... هامسة( سامي)ل سلوى  
 بلبل سامي
 !  لازم ينوجدإذا ما في فريتز إبيرمان، ( سامي، )همسا   سلوى
 شـــــــــو؟! )لم يسمع جيدا (  سامي

سامي، فهمني منيح، لازم يلتقى ... وطي صوتك، ما تخلي وولف يسمعناهســــــــــــس! !  سلوى   
  ....فريتز إبيرمان

 ( شو عم تتهامسوا؟ )هامسا   فؤاد
 )يزحفون ويزحفون ويزحفون، ثمّ يقعون مجددّا  في حفرة أخرى، يتهالك الجميع(أوكي...   سامي
 ! )ويغفو(ما بقى قادر فتحّ عينييّ  فؤاد  

 ) وتغفو فوق فؤاد، وولف جامد كالصنم بلا حراك( ما بقى قادرة حرّك إيدي  سلوى  
 (يضع رأسه وينام)ما بقى فيه حدا نتسلىّ معه؟  حوله()ناظرا   سامي  
نياّلهم! كلهّم بيقدروا يناموا إلا  يتنهد، لنفسه( ،)يتقوقع وولف على نفسه لكنه يبقى ملتصقا  بالآخرين وولف  

)يتحرّك فجأة نور ما في أفق الغرفة، يتلفّت وولف أنا!ٍ مستحلي هيك تسهى عيني لو إنو لحظة... 
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)يقوى الضوء مع صوت جلبة شو هيدا؟! شو في؟!  يجد الآخرين نياما(يشهر سلاحه، ، حولهه مذعورا  

مين؟  بصوت منخفض(، ) يتحرّك الضوء الأبيض مقتربا  قليلا  مين فيه هون؟؟؟!!!  ضعيفة، فيصرخ(
  بابا، إنت هون؟؟؟!)يرى شبحا  أبيضا  يتلألأ مقتربا  ببطء منه،   هيدا إنت؟

 صمت، صوت رجل يغني بالألمانية، يستمع وولف مشدوها  ()بعد برهة  الصوت
يا  )يعاود الإستماع بلذةّ(شو حلوة هالغنيةّ للي عم تغنيها... قديمة... ما بتذكّر منين بعرفها...  وولف  

في العتمة، ثم  سامي)يترنّم قليلا  مع اللحن بصوت منخفض، ثم يتلفتّ بحثا  عن لطيف ما أحلاها... 

قوم سمعه عم يغنيّ... هيدا فريتز إيبرمان عم يغني  سامي مستمرا  التحديق بالضوء يقول متلهفا (
بابا...  ... )تنتهي أغنية الصوت فيطأطىء وولف رأسه حزينا (لي... هيدا بابا...  قوم سماع... 

 اشتقت لك...  
 ... )صمت(بعرف يا إبني بعرف الصوت :
 أرض الميعاد منها ميعاد...  )بحزن( وولف:

 بعرف يا إبني بعرف...  الصوت :
حاسس كأني  )صمت(زمـــــــــان...  الله يخليّك! صوتك كأنيّ بعرفه من ... )صمت(إحكي بعد وولف  

عمري آلاف السنين وإنت عمرك آلاف السنين... حاسس كأنه صوتي وصوتك هو صوت 
 واحد... صوت جدنّا ابراهيم... 

 ... )صمت(بعرف يا إبني بعرف الصوت :
 بابا، ليش جديّ ابراهيم ترك أرض أور وإجا عأرض كنعان؟ وولف  

 ما بعرف يا إبني ما بعرف...  )بتفس اللهجة( الصوت :
بابا، وين رحت؟ وين بدكّ تروح  باللحن(الصوت يدندن في حين )يعاود وولف التحديق بالضوء  وولف  

 هلأ؟  ليش بدائما  بدك تروح؟  
 بديّ روح فتشّ عأرض بتشبهني...   )ببطء شديد مبالغ فيه( الصوت :
 تعا معي عـ إسرائيل...  ( يترجاه) وولف  

بالبلاد للي عشت فيها، كانوا يحتقروني، يعاملوني متل الكلب الجربان لأني ما  )كأنه لم يسمع( الصوت :
 بشبه هم... 

 .  ( معك حق! بس الله يخليّك تعا معي..)يبكي وولف  
 شو مبينّ قلبناها مناحة؟!  هامسا ( سلوى)ل فؤاد  

 هســـــــــس!!  ) هامسة( سلوى   
  (  بييّ، إذا مش قادر تجي معي، طيبّ خدني معك...)للضوء، مكفكفا  دموعه وولف:

 شو بدكّم إياّني جاوبه؟؟؟!!!( )همس الصوت: 
 للي بدكّ إياّه! بس خلصّنا! )همس( سلوى   
فريتز إبيرمان، الله  ؟ )لا جواب، فيرفع وولف صوته(( بابا، ليش مش عم تجاوبني)للضوء وولف  

 يخليك، إذا ما بدكّ ترجع معي، طيب خدني معك، الله يخليك! 
 يا بنيّ، على كل إنسان أن يواجه مصيره...   )بالفصحى بصوت رصين( الصوت :
 ، فيرفع صوته مجددّا ( )لا جوابشو يعني؟ إيه ولا لأ؟  )للضوء، بصوت طفولي( وولف  

 حلوّا عنيّ ! ما إلي قلب قطّع له قلبه! دبرّوا حالكم بلايي! )همس(  الصوت :
  )يضعف الضوء رويدا  رويدا  إلى أن يختفي( 

رجاع...   اباب )يبحث عن الضوء في الظلام، يصرخ:(بابا، عمهلك... ما تروح... وين رحت؟  وولف  
)ينتظر عودة الضوء بلا جدوى، فيهب معليه ما تخدني معك، بس رجاع... حاكيني بعد شوي...  

يللا! قوموا! حاجتكم نوم! قوموا عالزحف! لازم نضلنا نزحف  فجأة موقظا  الجميع بصراخه( 
 لحد ما نلاقيه! يللا! يللا! قوموا كلكم لشوف!  
 (السادس)نهاية المشهد 

_________________________________________________________ 
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جدار كبير على معلقة غير معروفة  علام غريبةأمعتقل واسع ضمنه اسلاك شائكة وباحة خشبة المسرح فارغة، ديكور 
اصوات تتحدث ومن حين إلى آخر  عسكريةموسيقى  (،دمية)برج مراقبة فيه رأس جندي ، ويبدو المعتقل يقسم باحة

، في حيت تصل الأصوات من في ارجاء الباحةالبروجيكتورات ، تتجول كأنها لغات مختلطة ببعضهابلغة غامضة 
  الحفرة... 

 
 اديش صرلنا عم نزحف تحت الارض ؟ سلوىصوت 

 ما عدت حاسس بالزمن       صوت فؤاد
 )صوت في المكبرات يتحدث بلغة غير مفهومة( 

 شو عم يقول ؟   سلوىصوت 
 ، كل واحد لازم يرجع عزنزانتهعم يقول انو ( مازحا  )   ساميصوت 

    طلّ راسك وقول لنا شو شايف (ساميل)   صوت فؤاد
 ما فيه أثر لدومري...  من فتحة في أرض الخشبة، يجيل نظره في المحيط( سامي)يخرج رأس  سامي  
 طيب مين للي عم يحكي بالمكبرّات؟    سريعة ثم يختفييطل رأسه لوهلة ليلقي نظرة )   وولفصوت 

 (غير المفهومةاللغة بمن مكبر الصوت ينادي مجددا  صوت ال)يسمع  

ما بعرف شو هاللغة، مش عم بتبينّ معي! ألماني، عإنكليزي عفرنساوي عإيطالي، شي  سامي  
 عجيب غريب، مش عم بفهم ولا كلمة...

 اني وعم تكذب علينا؟ لا تكون ما بتحكي ألم سلوىصوت 
)ثم يطلق جملا  بالألمانية مقتطفة من كتاب يا عيب الشوم عليك! أنا ما بحكي ألماني؟ مستنكرا ( ) سامي  

 ----------------------------- ------------------------------------( Mein Kampf"كفاحي "

وصلنا وصلنا! شو؟ ألماني؟ يهود ومعتقلين؟ يعني فاركا عينيه كأنه يستيقظ فجأة( يطل برأسه ) فؤاد
 !  هراديشكو! هراديشكوع

 ؟!!! هراديشكو   سامي
 ؟!!!هراديشكو)تطل برأسها(  سلوى

 !  أخيرا   هيئتها رح تزبط معك يا وولف! هيئتك رح تلاقيه)ناظرا  إلى وولف في الحفرة(  سامي  
 أكيد رح تزبط معي! ما أنا سمعته بدينتي وشفتو بعيني!   وولفصوت 

فؤاد بدك تساعدني، كيف بتزبط ( فؤاد؟ )تلتفت لهراديشكو؟ هراديشكو... )تتأمل باحة المعتقل( سلوى   
 هراديشكو بالقرن الواحد والعشرين؟

 !بالحرب العالمية الثانيةهيئتنا صرنا  فؤاد  
 ؟؟؟بعدو طيبيعني هتلر )باستغراب شديد(  سامي  
 هتلر بعدو طيب؟؟؟؟! العمى نسيته هيدا! نسيته بالمرّة!   وولفصوت 

 رجعنا بدنا نحي الأموات؟ ما خلصنا من هالتفنكات بعد؟ ( سخريةب ) لفؤاد سلوى   
 إذا بدكم، منرجع عـ إسرائيل... ( )مترددا    وولفصوت 
متل الحمير، وهلق بدك إيانا  هلق إلك إشهر وإيام بتخلينا نمشي ونزحف تحت الأرض فؤاد  

هيدا من سابع ؟!!! ولوين؟؟؟؟ عإسرائـــــــــــيل؟! بدون عظام أبوك نرجــــــــــــع
 المستحيلات! 

 القصة... ههون لحد ما ننهي  مش رح نتحرك من، ما تردّ عليه)لفؤاد(  سلوى   
دخلك ست سلوى إلك فترة متفائلة، ليش شو الفرق بين هون وهنيك؟ هون حبس هونيك  سامي

 حبس؟ 
وبعدين منشوف،  منطلعما عنا حل غير إنا نستمر، إذا ما استمرينا، ما في أي أمل بالنجاة،  سلوى

 يللا شباب، اطلعوا عمهلكم عاللس واحد ورا التاني تنشوف وين بدنا نصير...  
تحت أضواء البروجيكتورات الكاشفة التي تتجول على الخشبة، باستثناء طء ويتمايلون بب)يخرج الجميع  

 وولف(
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 ( ليش بعد ما طلعت؟ طلاع يللا، )عائدة باتجاه وولف هامسة سلوى   
 ... إطلع من هونأنا ما فيني   وولفصوت 

 ليش؟  سلوى   
 هيك... ما فيني.. وولفصوت 
، نحن تطلعوولف حبيبي، مبلى فيك  يظهر إلا رأسه وتقول  بلطف( )تنحني فوق الحفرة حيث لا سلوى   

 كلنا منساعدك...  
هيدا ... ... هيك أحسن شيينكوني هون لحد ما يكتشفوني النازيما فيني... إنتو روحوا، واتر وولفصوت 

ا نعيش نمصيري... لازم كل إنسان يلحق مصيره... أنا يهودي ومصيري مصير اليهود، إنّ 
 معذبين مضطهدين منفدي الإنسانية بأنفسنا... 

أنا برفض أعطي شهادة حسن سلوك عن طريق  (من حيث هو في زاوية من باحة المعتقل )قاطعا   فؤاد  
 تسليم وولف للنازيين! ممنوع تتركيه! ممنوع يضل شهيد كل عمره! 

 ولاه ليه بتكرهه هلقد؟! )من زاوية أخرى( سامي  
 ؟  بتدافع عنهسك سبع سنين وبعدك  انت خراس! حب   ( ميسا) ل فؤاد  

 ()تتكاثر وتتسارع أضواء البروجيكتورات فوق رؤوسهم 

 ءبسرعة ويبدأون بالركض بين أضواتسحبه يللا حبيبي وولف هات إيدك ) )منحنية على الحفرة( سلوى

 الكواشف (
  )نقفز(هالحيط ما بتمرق عليه البروجكتورات ! فينا ننط! )مشيرة(  سلوى   
 ما فيني... ما بقدر نط عن هالحيط! وزني كتير ثقيل... وولف  
 إيه شيل كل هالسلاح للي وزنه طن!  فؤاد  

 ما فيني! اسمعوا منيّ نطوا إنتو واتركوني هون...  وولف  
، تبقى سلوى ويختفي خلف الجدارـ يركض فؤاد ويقفز وراءه )يقفز بسرعةالوضع!  استكشفانا طالع  سامي  

   (وحدها تحاول مساعدة وولف
آآآآآخ! أخ يا إجري!  ويتأوه من الألم (عليها الا انه يقع وولف على الصعود مع سلاحه،  سلوىتساعد ) وولف  

 انكسرت رجلي !
 شو عم نلعب؟ ؟!تنكسر إجرههلأ وقتها  )من خلف الجدار(  فؤادصوت 
 هاي مش لعبة، هاي بحث عن سلام، سلوى
بإجره، والثاني عكروت مش فارقة معه  بلوّط... واحد مكسورة إجره حاكمنابلا سلام بلا    فؤادصوت 

  ... إلا الطاووس الارجواني، حليّ عنيّ إنتِ واياهم
 ولوه! ما زهقتوا بقى من هالنغمة؟ خلصونا بدنا نمشي قبل ما يكشفونا البروجكتورات!  ساميصوت 
قال منقلب  )تبربس لنفسها وهي تحاول رفع وولف ومساعدته على النهوض مجددا (يللا يللا جايين!  سلوى

 مسارات جديدة قال؟! كله تنظير بتنظير! الطاولة ومنفتح 
ولا أنا للي طلعت بفكرة السلام، وأنا للي ما بقى بديّ إياها، ، ستحاجي تبربسي عليّ يا   فؤادصوت 

 بقى بدي سامي ولا وولف ولا من يحزنون، 
 اتكي عليّ ( ) لوولف! كلنا شاطرين بالحكي بس ، مستمرة بالبربسة(تحمل وولف وتجره  )بينما سلوى   

 الى الجدار وتحاول ان ترفعه دون ان تستطيع ( وولف المتشبث دوما  بسلاحه تقود)
 يا الله ! ساعدني شوي !  ) لوولف ( سلوى   
 موجوع! موجوووووووع! بدي موت! اتركوني بدي موت!  ! خآ ) متأوها ( وولف  
 )ويقفز مجددا فوق الجدار عائدا  إلى الباحة( خيي وولف ما تموت أنا جايي ساعدك  ساميصوت 

  خلليك هون!  إنت  دون جدوى(  ساميمحاولا  استدراك )   فؤادصوت 
 ! (هالمعترهالمرّت )قومي انفذي بجلدك مع الأستاذ، وأنا بدبر حالي مع  (سلوى)واصلا  قرب  سامي
 لأ!  )بإصرار( سلوى

 للقفز فوق الجدار( ، فتركض مرعوبةصوت الرصاص الكثيف فوق رؤؤوسهم )وفي هذه اللحظة، يلعلع 
 أنا جاية! فؤادّ انطرني! 
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يرفع وولف يديه مستسلما ويذهب الى منتصف الباحة فوق الحائط، وتختفي قرب فؤاد،  سلوى وبينما تقفز) وولف  

وولف ايبرمان ، يصيح( المنبطح منعه دون جدوى سامي، فيما يحاول حيث يقع عليه نور البروجكتور
 ابيب أعلن استلامي لقوات الفبرماخت،ابن فريتز ايبرمان من مواليد برلين وسكان تل 

ينتظر مبطوحا  واضعا   ساميما سيحدث في الباحة، و خلف الجدارينتظران من  سلوىفؤاد وتام، ) سكون  
  رأسه رويدا  رويدا  وينظر حوله( ساميالسكون، فيرفع  يطول (يديه على رأسه

 يصير ؟بشو عم  سامي  
 ؟همعلي مرشاشاتهمصوبين ( قولك لفؤاد)تهمس    سلوىصوت 
 ما في دومري! ما في لا حس ولا خبر!  سامي  
 غريب!    سلوىصوت 
  أكيد ما في دومري؟   فؤادصوت 

 بقدر ارتاح؟ رجلي مكسورة...   (نحو برج المراقبة) صائحا  وولف  
، الهيئة ما في حدا، لو كان في حدا كانو خيي وولف فيك ترتاح  واقفا  نافضا  الغبار عن ثيابه()  سامي  

 قوصونا كلنا من زمان،  
 شو عم تقول ؟(  سامي) رافعا  صوته كي يسمعه   فؤادصوت 
 معك، ما في شي بيخوف،  الستوجيب  إستاذسمعتني منيح، الهيئة ما في حدا، تعا يا  سامي 

 فيلحق بها فؤاد( )تقفز سلوى عائدة إلى الباحة 

 الهيئة العدو انسحب من موقعه لما شافنا،  حوله()متأملا   فؤاد
  العدو انسحب؟(: ، وبدهشة كبيرة)في ذات الوقت معا   ساميو سلوى
 مش حدا غيريلي... إشافني لأنه إذا مزبوط انسحب بيكون ( بمرجلة مظهرا  سلاحه) وولف
 ستمر بالثورة ونحاول نقوم بالاتصال بحلفائنا في الداخل... نحنا بدنا نبما أنه العدو انسحب،  فؤاد 
 ؟؟؟  حلفائنا بالداخلششششششوووووووو؟؟؟  (:، وبدهشة كبيرة)في ذات الوقتمعا   ساميو سلوى
جيب  )يسحب قلمه من! أنا رح خلصكم من هالوضع المريعخلص! لقيت الحل! ( )بحماس فظيع فؤاد  

 اعطوني ورقة فأريكم ما يدهش العالم...  جاكيته(
 شو إجت القريحة؟  سامي     

بلا ورقة )مستدركا(  اذا بتريد اتركني اعرف اشتغل، وانت خليك بالكباريهات واكل الهوى فؤاد 
إن انسحاب العدو لم يأتٍ نتيجة  )يرمي بقلمه على الأرض، ويستعد لخطابه الثوري(وبلا قلم 

 مواجهة هذه اللحظة... 
 كلمة بسمحلي ا ( مقاطعا  )  وولف  
قضاء على حركتنا مش رح تنفع بالاساليبك الملتوية  !خليني كفي وما تقاطعني ) لوولف ( فؤاد  

 الثورية،
 لنصّ الأستاذ!  )بتهكم شديد( سامي  
إلى  ساميو سلوىينظر )ب ليس نتيجة مواجهة هذه اللحظة...حسن العدو قد انإ )بطريقة خطابية( فؤاد  

بل نتيجة تراكمات قرون من النضال بعضهما البعض باستغراب بينما يستمر فؤاد في إلقاء كلمته( 
 الشعوب العربية ضد الاستعمار والتخلف والصهيونية، بهالذي قامت 

 شيل الصهيونية اذا بتريد  وولف  
 صهيوني جبان! عارف حالك مع مين عم تحكي؟ إنت  خراس! واحد  فؤاد  

 مع شقفة كاتب مسرحي وولف  
 كلهم سوا!  سابقا اذا بتريد، انا هلأ قائد المقاومة ضد النازية والصهيونية العالمية، فؤاد  

  ؟هلق وقتك !وين شطحت؟ولك ! )لفؤاد( مزبوط لنصّ( لسامي)أف أف أف!  سلوى   
دقت ساعة العمل  الآن ! )للجمهور(هلق وقتي )بإصرار(مش وقتي؟!  مش وقتي؟ ) مستنكرا   ( فؤاد  

إلك عين  ، باستنكار شديد(سلوى! )لالتحريريع العربي! حان وقت ب! الآن حان وقت الرالثوري
 )للجمهور(تقولي هلق مش وقتي؟؟؟إنشالله مفكرة إنه هلق وقت مسرحيات وأكل هوا؟ 
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لا لمحاولات الصلح البائسة، لا  ولا سلامه!هذا عدو غاشم مغتصب فلا تأمنوا صلحه  
 للاستسلام، حان وقت الثورة، حان وقت الكفاح السلح، حان وقت الجهاد الأكبر!! 

حابب إرجع عشغلي ببرلين ودير ! إذا هيك بركي فيك تسمحلي انسحب )سائلا  بيأس( سامي  
 ... هالكباريه 

 ! ( ما خلصنا من الخطابات بعد؟يائسة) سلوى
إن لحظة الانتصار الرائعة هذه هي نقطة تحول في تاريخ امتنا ) متابعا خطابه(  ! لأ، بعد! فؤاد  

 الفولاذية، ناواسنانتنا ذره من قوة شكيموما على العدو منذ الآن الا ان يأخذ ح
  !!حلو!؟! اسنانا الفولاذية )متهكما ( سامي  
أن المستقبل سيكون واعدا لهذه الامة وان مؤشر تاريخي ان انسحاب العدو  ) متابعا خطابه ( فؤاد  

 الثروة النفطية التي حبانا الله بها سنستخدمها منذ الآن بصورة مختلفة،
 !!! دخيل الله  stop stopهو هو هو !   سلوى   
ضد فقط  الموجه ليس صغر هذه المعركة، إنها رمزٌ ساطعٌ في كفاحنا لا يغرنكم  ) متابعا ( فؤاد  

دون  ضاربة مؤججة بالمدرعات والمدافع بل ضد زمرة نازية وقوة عسكرية، الدول الكبرى
 هذه المعركة مؤشر للمستقبل وما تزخر به طاقات امتنا، إن، فكر ودون عدل

 ؟!!! stop stop stopيا با، يا هو، ،  فؤاد،  هو هو هو !   سلوى   
 )يردد بيتا من الشعر ( يني !كل عمرك بتحاولي تلجم! ما تحاولي تلجميني فؤاد  

 لا اعرف للشعر حدودا  
 كتبنلكنني آبى ان  
 ونثرثر عن مرض الحب 
 لا يتسع الوقت لهذا 
 اني كل قوى شعري 
 اعطيها لك يا بروليتاريا 

مش هيك كنت بدكّ تقول... كنت عم تحكي عن بروليتاريا؟ ( محاولة تهدئتهمقتربة منه بحذر ) سلوى  
 حل يوصلنا للسلام... 

 !المقاومة، عشتم وعاش لبنانعاشت عاش الكفاح المسلح،  غير آبه بها، للجمهور() فؤاد 
نور البروجكتور على فؤاد فيفاجأ الجميع الا ان فؤاد يتقدم من موقع البروجكتور فاتحا صدره  فجأة يهبط)  

تقال ههنا، ني مدرك لأهمية كل كلمة إهذا مسرحا  أم لعبة أم هذيانا، كان ان  وهو يصيح(
ولخطورة كل ما يجري وانعكاساته على أزمات الشرق الأوسط التاريخية المزمنة، وبناء 

ومطلبي الشهادة للتضحية بذاتي في سبيل العدالة والحرية، على ذلك، أعلن استعدادي التام 
 الا انكم لن تثنوني عن خطتي لمواصلة النضال ضد، تماقتلوني اذا اردفي سبيل الحق! ف

على حد سواء،  ية البربرية والصهيونية التوسعيةالناز: الاستعمار ممثلا بأعلى مستوياته
 !على أمل تحقيق السلم العادل لكافة شعوب المنطقة

 يسخر ويهز برأسه ويعيد وارؤه ويبربس( سامي)خلال خطاب فؤاد،  

 مبكلها تبكيل!  سامي
كل واحد منهم دون أن تصيبهم، يتراكضون  حول رصاصال نهمرحتى يوما إن ينتهي الخطاب، ) فجأة،  

 (في كل اتجاه

اخرسوا كلكم ولاه! انبطاح!! الكل عالأرض! وجهكك لتحت وإيديكم فوق راسكم ( )بالعربي الصوت :
 ()ينبطح الجميع  لشوف!  

 
 (السابع نهاية المشهد )

_________________________________________________________ 
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يدياه قادر الإمكاان فيسالط علياه و رأساه رفاعفاؤاد يحااول ذات باحة المعتقل، الجميع مبطوح وأيديهم على رأساهم، في )
   (فيخفض رأسه مرعوبا  مجددا  ، بروجكتور الاضاءةمجددا  وحده 

 مين انتو ؟ وكيف وصلتوا هون ؟ الصوت :
 ، لبنانيضاهرالداعي فؤاد  فؤاد  

  حضرتك الكاتب المسرحي المعروف ؟ الصوت :

نعم ! ما كنتت عتارف انكتم علتى  وعلى وجهه ابتسامة الفخر(المنبطحة أيضا  بقربه  سلوىإلى  ينظر) فؤاد  
 ؟اطلاع على مسرحي

 انا حضرت كل مسرحياتك تقريبا، :الصوت 

 ببيروت ؟ فؤاد  

 نعم ببيروت، الصوت :

 بس انا اثناء الحرب العالمية الثانية ما كنت لسه ولدت ؟ فؤاد  

 الثانية ؟! العالمية الحرب الصوت :

 ببيروت؟ كيف ببيروت؟ ( سامي)تمهس ل سلوى

هيئتتتك متتا ستتمعتني،  ( مصتترا   فيكتترر فتتؤاد ستتؤاله ،؟ ) صتتمتوان شتتاء الله عجبتتتك مستترحياتي  فؤاد  
ويعتتود إلتتى ؟) متترة اختترى لا يجيتتب الصتتوت علتتى الستتؤال فيرتبتتك فتتؤاد حبيتتت مستترحياتي  حضتترتك

 خفض رأسه، ثم بعد قليل(

 شو ما عندك ثقة باعمالك ؟ )بسخرية( الصوت :

 طيبّ ! اب(،)لا جوإحكي مع حضرتك كلمتين؟ تإقدر لأ، القصة مش هيك، فيني أوقف  فؤاد  

 ويهمس( سلوىفؤاد ) صمت مطبق، يزحف باتجاه  

مسرحياتي خرقت حائط الزمان !انا مبسوط!! مبسوط كثير! أهل  فيه انجاز خارق قمنا فيه!  فؤاد  
؟ معقتتول انتتو  ستتلوىبلتتدي متتا اهتمتتوا بمستترحي، التتتاريخ هتتوي اللتتي اهتتتم فيتته ! معقتتول يتتا 

 مسرحي حضروه بالحرب العالمية الثانية ؟

 ما تكون مسرحياتك ناقلها عن مسرحيات قديمة ؟ سامي  

 عجبتك الرجعة بالتاريخ؟  شو مبينّ مبسوط مزقزق؟؟؟ ) بصوت هامس وساخر ( سلوى   

 ( مسرحياتي كلها!  مشيرا  إلى مصدر الصوتلأ، عجبني إنه حضر ) فؤاد

بتتدي استتألك، بتعتترف حانتتة الطتتاووس  (ة ويقتتترب متتن مكبتتر الصتتوت، ويستتأله بالألمانيتتةيقتتف بجتترأ) سامي
 ؟ الأرجواني

 احكي عربي اذا بتريد! شو مستحي من لغتك العربية ؟ الصوت :
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كيتف  )ومنتبهتا  فجتأة( ؟ ببترلين الأرجتوانيبتعرف حانة الطتاووس  )بالعربية(! لأ مش مستحي  سامي  
 عربي ؟تصادف انو حضرتك بتحكي 

 بالمدرسة جبرونا ندرس عربي، ) بلهجة ساخرة ( الصوت :

 مش قليلة ! سامي  

 مين بيكون ؟ حامل سلاحوالأخ اللي  الصوت :

 اوعى تقلهن انك يهودي!  ) لم تزل مبطوحة، تهمس لوولف ( سلوى   

فتي  4567ل ، ابتن المعتقت1934انا وولف ايبرمتان، مواليتد بترلين يقف ويصيح أمام المكبر( ) وولف  
 فرانز ايبرمان ! هراديشكو

 ما سامع فيه، الصوت :

معتقل  هراديشكوهيدا إنكار لحقائق التاريخ!  سامع فيه ؟! كيف ما سامع فيه ؟! ما ) بغضب ( وولف  
 ، وابي كان أشهر معقتل فيه! مشهور

 (الصوتوتقف مجيلة النظر حولها،  يسمع صوت نشيد قومي يذاع من مركز  سلوى)خلال ذلك تتجرأ  

ـنٍ إلى مِصـر  فتطوانِ  النشيد :  بلادُ العرُبِ أوطاني من  الشّـامِ لبغدان ومن نجدٍ إلى ي م 

ادِ يجمعنُا بغـسَّانٍ وعـدنانِ    فـلا حـدٌّ يباعدنُا ولا ديـنٌ يفـرّقنا لسان الضَّ

تْ ولو في وجهنا وقفتْ دهاةُ الإنسِ و الجانِ لنا مدنيةُّ   تْ سنحُييها وإنْ دثُر   س ـلف ـ

 2 فهبوا يا بني قومي إلى العـلياءِ بالعلمِ و غنوا يا بني أمّي بلادُ العرُبِ أوطاني 

 شو القصة ؟ نحنا وين ؟ فؤاد   

 ؟  هراديشكومش هون  وولف: 

 لمانيا،أعلى علمي آخر شي كناّ ب سلوى   

 لمانيا، وبلاد العرب اوطاني ؟أ  فؤاد 

متا حتدا بيعترف كيتف ( ستاخرا  ) 4او رشتيد علتي الكيلانتي؟ 3يمكن هيدا الحاج امتين الحستيني   سامي
 ... بتتلاقى القوميات

ـنٍ إلى مِصـر  فتطوانِ  النشيد :  بلادُ العرُبِ أوطاني من  الشّـامِ لبغدان ومن نجدٍ إلى ي م 

                                                           
2 http://searchfreemp3.com/download-mp3-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF-
%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D8%A3%D9%88%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A-
%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1.html  
3 
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A
%D9%86%D9%8A  
4 
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF_%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A_%D8%A
7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%8A 
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ادِ يجمعنُا بغـسَّانٍ وعـدنانِ فـلا حـدٌّ يباعدنُا ولا    ديـنٌ يفـرّقنا لسان الضَّ

 ( ، حرتقة ميكروفونات، يبحث الجميع عن المصدر )ثم فجأة 

الأفكار مدعوة الى الدخول الى زنزاناتها ! يطلب من كل فكرة التقيد بالنظتام وعتدم التدخول  الصوت :
 فكار حرصا على المصلحة العامة ! كرة اخرى ! يمنع التواصل بين الأالى زنزانة ف

 يعني الأفكار مدعوة إلى العودة إلى زنازينها؟ انا بلشت خاف ! شو سامي  

لحّتق علتى  قادرة... خلص فؤاد، ما بقى ؟معتقل أفكار ليكونمعتقل! بألمانيا، بس أكيد بمش  سلوى   
 حدا! تعبت! 

لقتد  . ها لكتملى عناية ونحن نوفرانتم مرضى بحاجة ا .ل وانتم لستم مساجينهذا ليس بمعتق الصوت :
 !ثانيا   العقلية وسلامتكمأولا  منهم أعزلناكم عن المواطنين لأجل 

 (  قولكن طلعنا ببلد عربي ؟تقف بحرص) سلوى   

 بالعالم العربي! بعدنا أكيد بأوروبا. هالرقيأكيد لأ! ما في    وولف

معتقتل أفكتار؟ بلتد عربتي؟ ؟ شتو  معقتول؟ تغراب شديد وبصتوت عتالِ()متساءلا  بينه وبين نفسه باس   فؤاد
 عم بيصير؟ لا لا لا، أكيد لأ، في شي مش زابط... 

، نفتس صتوتمكبتّر العندها نفتس بتشبه بعضها، كل المعتقلات  مبلى زابط إستاذ، ما )لفؤاد( سامي     
 ... الأضواء، ونفس الهوا، شم وشوف 

 لا نقبل بأي تصرف غير انساني، فنحن لا نقوم بتعذيبكمانتم تعرفون اننا  الصوت :

 ما أنا حافظ القصة من زمان...  لا"،إأكيد فيها "  )ساخرا ( سامي  

إن تعذيبنا لكم لأمر فظيع، لكن لا بد من ى ذلك لاجلكم ولمصلحتكم ! عل"إلا" إذا أجبرتمونا  الصوت :
 العدوى !  لمنعلمجتمع كم عن اعزلشره لمنع أفكاركم من الإنتشار، وقد تم 

 ( شو هييّ مرض؟ لا أحد يرد عليهاليش الأفكار بتعدي؟ ) سلوى

التتي الستماوية  هرستالاتب ، كمتا حبانتاات طبيعيتة تتؤمن لنتا العتيش الرغيتدلقد حبانا الله بثترو الصوت :
فتتي مهتتبط  حمايتتة تلتتك القتتيم ، فيتوجتتب علينتتا بالتتتالي استتس القتتيم الاجتماعيتتة وضتتعت لنتتا

 الرسالات السماوية... 

)كأنته يأكتل  شو هيدا؟! كهربت! متن ويتن إجتت الكهربتا؟ ! )يلدغ بالكهرباء فيصرخ(تحيا البوذية  سامي  

 آخ! آخ!  أيضا  خبيط(

كم عن نا لبعادإالثروات، من هنا كان وتبديد هذه هذه القيم  تخريبحرام عليكم ايتها الافكار  الصوت :
متن  )ختلال ذلتك ينتزل قفصتان يغطيتان كتلالحجز علتيكم... ان قرارانا العادل بتكالناس، من هنا، 

 ووولف ( سامي

 شو هيدا؟ قفص؟!!! )متفاجئا ( سامي  

أخيرا  في  ،هراديشكوفي  4567وولف إيبرمان ابن فريتز إيبرمان رقم  )مرددا  وقافزا  بهياج( وولف  
أخيرا  في قفص  هراديشكوفي  4567وولف إيبرمان ابن فريتز إيبرمان رقم قفص كأبيه! 

 أخيرا  في قفص كأبيه! هراديشكوفي  4567وولف إيبرمان ابن فريتز إيبرمان رقم كأبيه! 
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 ولك قفص؟!!! معقول قفص؟ !!! يا محلا هيداك الحبس !! )مستمرا ( سامي   

 يللا بسرعة خلينا نهرب ! ا(من ذراعه سلوىبينتصب مرعوبا  ويمسك ) فؤاد  

 ! مش عم إقدر إتحرك !؟ ه شويما فيكم تكبرو )مستمرا  في ذات الوقت( سامي  

 ص؟ اقفوالجماعة للي بالأ )تنتزع ذراعها منه وباستنكار( سلوى   

يا  يا عالم، يا هو، ولك بعد ما حكيت، بعد ما فتحت تمّي... آخ آخ! أحد ( ه)مستمرا لا يسمع سامي  
 محلا هيداك الحبس!!

 هنيّ يدبروا حالهم...  )مصرا  مستعجلا ( فؤاد  

أخيرا  في  هراديشكوفي  4567وولف إيبرمان ابن فريتز إيبرمان رقم  )مرددا  كالببغاء بهياج( وولف  
 قفص كأبيه! 

)تحط على عين فؤاد(   !" تعيس هذا البلد الذي بلا أبطال" )بلهجة وحركة مسرحية وبالفصحى( سلوى   

 سارتي! 

 " تعيس هذا البلد الذي بحاجة إلى أبطال" ! برتولد برشت !  )بنفس اللهجة( فؤاد  

 عم تعترف إنك ما بدكّ تكون بطل أيها المؤلف البريشتي؟ !  )بسخرية( سلوى   

 حياتي ثمنا  للحقيقة! على استعداد لدفعإني مش صحيح! )مستمرا بنفس اللهجة المسرحية(  فؤاد  

 كم مرة ناوي تموت وتموتنا معك يا حضرة البطل؟  )ساخرا ( سامي  

 ... نفركهادخيلك اسمعي مني خلينا  (سلوى)مترجيا   فؤاد  

معقول بعد كل هالشقا وهالتعب، نتركهم ونمشي؟ لو كنا قادرين نتركهم كنا تركناهم من  سلوى   
 ر...الأوّل... بديّ أعرف شو بدوّ يصي

 ، خلص تعبت... أنا بدي إرجع فؤاد

 خط رجعة!  فيما  سامي  

، مظبوط، ما في خط رجعة... لأنه ما في ط مظبو )وهو مستمر في الدوران على نفسه بهياج( وولف  
 غير نفق وحيد، نفق وحدي سري، مزبوط، مزبوط...

مين قال هالكلام؟!! مش مزبوط! في ميةّ نفق ونفق! في ألف مجرور وألف  )باستنكار شديد( فؤاد  
خلال صراخه، ينزل قفصان يغطيان كلا من و) ! مطرح ما كنت جورة وألف شريان بيرجعني

 وفؤاد ( سلوى

 شو هيدا؟ لأ مش معقول؟ ونحن كمان؟  سلوى   

شوهيدا؟ ليش  خبطة قوية جدا  على ظهره()يرتمي أرضا  كأنه أكل لو سمعتي كلامي كنا زمطنا !  فؤاد  
 شو صار؟ شو عملت؟ شو حكيت؟   ؟ )يخبط من جديد(كهربت هيك
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الأفكار مدعوة الى البقاء داخل زنزاناتها ! يطلب من كل فكرة التقيد بالنظام، ويمنع عليها  الصوت :
بين الأفكار منعا  باتأ  التجوّل الحر أو الدخول الى زنزانة فكرة أخرى ! يمنع التواصل 

 حرصا على المصلحة العامة ! 

)فجأة تقع على الأرض كأنها تلقت صفعة عنيفة على  عم بيصير؟ و( يا شباب ش)هامسة للآخرين سلوى   

 هيدا إنت؟!  (سامي! )لا تجد أحد، فتنظر إلى مين ضربني؟  رقبتها( )ملتفة خلفها، بحدةّ(

كل إنسان حر )أن تسكتي(؟ دين ليش بديّ سكّتك ليش أنا فيني طال من هون لهونيك؟! وبع سامي  
آخ! دخيلكم ما قلت  من كل مكان( ة)فجأة يبدأ بالصراخ والقفز كأنه يأكل قتليقول للي بدو أياه! 

  )ينظر وولف إلى الجميع صامتا  في زنزانته( شي.. سحبتها ! بلعتها! آخ! 

 يتلوى(يصفع ويكهرب مجددا ، ) قولكم مين هول ؟  )هامسا ( فؤاد  

  )تأكل كف فتهوى مرة ثانية(شو عم بيصير؟!!   سلوى   

  (يهمّ بالكلام لكنه يتذكر فيغلق فمه بيدهيأكل خبطة، )شو كان الصوت عم بيقول؟  سامي  

يرفع القفص عن وولف بينما يأكل الكل خبيط ولسع كهرباء كلما حاولوا التفوه بكلمة، خلال هذا الوقت، ) 
الكلام لكنه في كل مرة يحاول  سامي، بدهشة إليه يختفي في السماءالآخرون ، ينظر حتى يتحرر بأكمله

)يعود إلى الصراخ من  حرّروه لأنو ما في راس! (لم يعد يقوى على السكوت وحينعلى فمه، يطبق 

 ألم القتلة(

 ()وتهوى للمرة الثالثة على الأرض حرروه لأنه في شريان بين هون وهونيك ! )تصرخ( سلوى  

 )فؤاد ينظر إلى الآخرين مذعورا ، يشد بشعره ويلوج داخل قفصه ثم يبدأ بالصراخ( 

ويتلوى تحت )! مطرح ما كنترجعوني طلعوني من هون! ما بقى فيني إتنفس! رح موت!  فؤاد  

 الخبيط( ضغط

تتلوى مجددا  من الخبيط دخيلكم خلص! ما بقى رح نفتح تمّنا! بس قولوا لي نحن وين؟  ) سلوى

 والكهرباء( 

ألم تدركوا بعد؟ ألا تدركون أين أخذتكم رياح التأليف؟ يا لعذاب الجهلة! أنتم في الطاووس  الصوت
 الارجواني! 

 ( ويأكل خبيطمستحيل! الطاووس للفرفشة، مش للعذاب! ) سامي

أنا وولف إبرمان ابن  )بحسرة(( ليه أنا برّه؟ )بأسى ( ليه؟)ناظرا  إلى الأعلى حيث اختفى قفصه وولف  
)ينظر إلى الآخرين الذين يتعذبون في أقفاصهم( رّه؟ ؟ ! بإيبرمان، ليش طلعتوني أنا وحدي فريتز 

 إيه، متل ما بتريدوا...  يعني هيك اعتمدتوا؟ )ينظر إلى السقف، بتساؤل(

الآخرين، وحين يغفو الجميع من )يستسلم لكونه حرا  ويجلس على كرسي خارج الأقفاص يراقب منها  
هم بعين ثاقبة إلى أن تخفت الأنوار ويحل ويحرس الإرهاق والتعب، يضع سلاحه جانبا ، يلف سيجارة،

 (الظلام

 (الثامن)نهاية المشهد 

________________________________________________________
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 سهرة فرفشة في معتقل الأفكار العربي : التاسعمشهد . ال10

في حين يظهر فؤاد  - مشهد سابقخارج الأقفاص تماما  كما في  ساميذقن  ينهي حلاقةتفتح الستارة على وولف )
... في الوسط بين الأقفاص الخروج والدخول إليها كيفما شاؤوان ابحيث يستطيع كل في قفصه نصف المرفوع سلوىو

يدها تبحث عن كأسها  سلوىبقايا مازة وكؤوس فارغة... يبدو على الجميع الاسترخاء التام، ومن حين إلى آخر، تمد 
  الويسكي...(  

 ليك حبيبي،  فيك تدبرنا شريط لعمرو دياب ؟ )لوولف، وهو ينشف وجهه بحماس( سامي  

 كاسيت قرب الكرسي( راديوط في ي..)يذهب وولف لوضع الشرعمرو دياب ؟ تكرم عينك وولف  

 ...   كم بيراية تنطفي هالعرقاتلنا  يشيل الصحون ويجيب، قول له سامي فؤاد  

عمل لي وجع العرق هيديك المرة عم بشرب وسيكي، ، بيرةأنا ما بدي  )مع تأتأة من السكر( سلوى   
  يقك يجيب ويسكي كمانذكّره عطرراس، 

 فوق روسنا،  كم كاس لننسى هالأقفاص المعلقةعطريقك بعد بدنا بما إنكّ واقف،  سامي     

 إنت  بس أأمر... لعيونك... وولف: 

 كم بيرايه وقنينة الويسكي إذا بتريد...  سامي

 بلم الصحونويناول الجميع ويبدأ يجلب القناني من خزانته )تنطلق موسيقى أغاني عمرو دياب بينما وولف  
 إلى الرقص، قتهب وتبدأ بالخلع والتمايل، وبينما يرقصان( سلوىالفارغ، يقوم فؤاد ويدعو 

 ( قال معتقل أفكار قال! ساخرا  متهكما  يا عيني علينا! هيدا هوّي الطاووس الأرجواني! ) سامي  

  تعلو الموسيقى أكثر حتى تقارب الضجيج( ):هسسس!  ( بينما يرقصان)معا   سلوىفؤاد و

بتعرفوا إنه بالطاووس الأرجواني ما حدا بيسمع حدا من كثر صارخا  أعلى من الموسيقى( ) سامي
 الضجيج؟ 

  بلا ما ناكل كلنا قتلة من وراك... سكوت! معا  :هسسس!   سلوىفؤاد و

إيه تمختر مثل الطاووس أستاذ فؤاد  فؤاد()مقتربا  من  !حدا فاضي يسمعنا مابحاله الكل ملهي  سامي  
فؤاد لا يرد مستمرا  )بعد شي سبع سنين تانيين؟  معي راحت لها  اتمختر! مش فارقة معك إذا

 الله ما قالها! مصيبة إذا بقعد لي هون بعد كم سنة! ( في الرقص

 ما تكفر! سامي الصحون( بلمّ )مديرا  ظهره للجميع ملهي  وولف: 

 ما بقى فيني! لازم نهرب!  سامي

 هسسس!   )في نفس الوقت( معا  : سلوىفؤاد و

 ليش بدك تفتري علينا ؟ ( الله يلعنك!! )مضيفة سلوى  

    بتكهربنا كلنا. دخيلك سكوت هلق بترجع  )موبخا ( فؤاد 

 هيدا مش الطاووس للي لألي )لي(! هيدا اغتصاب لحقوقي بالملكية الفكرية!  سامي

 كاس هالجمعة الحلوة!تحت الأقفاص المعلقة(  ساميوجلس بقرب الصحون  بعدما انتهى من جمع) وولف:
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  اخرس دخيلك! هسسس!  )في نفس الوقت( معا  : سلوىفؤاد و

تكرع كأسها  سلوى)يشرب الجميع النخب، يتمايل وولف على وقع الموسيقى التي يعلو ضجيجها كثيرا ،  
مستمرين في التراقص، ينضم إليهم وولف، فؤاد يصفق بحماس على وقع  دفعة واحدة، يلحقها فؤاد في ذلك

، وولف مطروبا  ، فؤاد يهز برأسه يمينا  وشمالا  لكنه يرفض إلى الرقص ساميشد  سلوىالموسيقى، تحاول 
  ... (التي تنزل خلع عالواحدة ونص  سلوىيركع أمام خصر 

 قوموا تنهرب يا شباب! حاجتنا بقى من الحبس...  )وقد تأتأه السكر( سامي  

 قاعدين مبسوطين... وولف:

  تتمايل( سلوى... )، مبسوطينإيه قاعدين )بـ تنبلة( فؤاد 

 اسمعوا منيّ....  سامي  

 غيرّ لي هالموضوع!   خيي سام لم يزل يشرب ويتمايل(يقاكعه، ) وولف:

إلى الرقص، يتمنع متأففا  إلا أنها تصر وتتدلع عليه، فيضع  مجددا   وتدعوه ساميمن  سلوى)تقترب  
من سامي ويراقصها بين  سلوىفؤاد  سحب، وفي خضم الرقص وضجيج الموسيقى، سيجارته جانبا  ويقوم

 :السابقةمشاهد البفرح، ونسمع بعضا  من حديثهما وضحكاتهما تماما كما في  ذراعيه

 ؟  هونشفتي شو مبسوطين  فؤاد

 بس ما عملنا شي، الطاووس الأرجواني فرجة حلوة، إيه،  سلوى

 كيف ما عملنا شي؟ مش مبسوطين؟ هيدا الأهم! أنا مبسوط كثير، إنتِ مش مبسوطة؟  فؤاد 

وبعدين شو رح نعمل بس يخلص البسط )تهمس بأذنه خلال الرقص(، مبلى، مبسوطة  سلوى
 والإنشراح ؟ 

 ما أنا مبسوط، ما عندي مانع موت بهاللحظة! ( قدويستمر بالرقصمش فارقة معي! ) فؤاد

  بلا حديث الموت...  الله يخليك سلوى

  الله...  طيب شو بدكّ جاوبك؟  بيفرجها فؤاد

، بركي إلنا إلا ربنّا! انشالله يا رب ينفجر فينا شي انتحاري ما بقى )رافعا  يديه وداعيا ( سامي
 منخلص ومنرتاح بقى! 

 سلوى وفؤاد وسامي: ششششششششششششش! 

 يخفت، ، يسمع صفير حاد ثم دويّ انفجار شديد، يعمّ الصمت والدخان المكانتتوقف الموسيقى)فجأة،  
 حتى العتمة( الضوء

 (التاسع)نهاية المشهد 

_________________________________________________________ 
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صمت وظلام، ثم زقزقة عصافير، ضوء أزرق يشع رويدا  رويدا  كالفجر، صوت نسيم وأمواج، مؤثرات صوتية )
 وصورية...الخ، يقف الجميع متأملين حولهم مدهوشين( 

 قولكم متنا؟   )متسائلا ( سلوى  

 ك تنشوف... هات لأقرصِ  سامي  

 قولكم هاي الجنةّ؟ حدا مذكّر كيف راحت علينا؟   فؤاد 

 سلوى وسامي معا  لأ! 

 أنا ما بذكر إني قوّصت حدا...  وولف:

 ( ولاه شو كنت عم تدعي؟ ساميل) سلوى

 كنت عم إدعي شي انتحاري يفجرنا كلنا سامي

 إيه هيدي هييّ! رحنا فيها!  فؤاد

، ما زال نبض الحياة في شرايينكم أبنائيإطمئنوا يا  (مختلف تماما  عن الصوت السابقورخيم ) الصوت:
 !   يضّج في كبدي

    شو هالصوت؟ صوت مين ؟    فؤاد

 ، ()باحثا  عن مصدره، عن الصوت كأنيّ بعرفه سامي  

 عن جد بعدنا طيبين؟ )بذهول شديد، ما زالت تتحسس جسدها(  سلوى

 كم وقد ضللتم الطريق الصواب...   ـ  هديلأ إليكمأرُسلت  إنيّ الصوت:

 من جهة ضايعين، ضايعين...  )ساخرا (   سامي

هيدا  )ناظرة إلى الأعلى، حيث تظن مصدر الصوت(الطريق الصواب؟ )محاولة الخروج من ذهولها(  سلوى  
 ؟    الطريق كيف منهتدي عليه

      لا طريق بلا شهادة... الصوت:

 بكالوريوس بيكفي؟     )ساخرا ( سامي  

 ولا نور في عتمة النفق بلا فداء...   الصوت:

   سيدنا يا ريت بس بتدلنا عالطريق الصواب؟  سلوى  

حين يتكرر مع المرء التاريخ، بمذابحه وتعسفه ولامعناه، حين، من حائط مسدود إلى آخر  الصوت:
دون أمل ولا جدوى، وقبل أن إلى آخر وهكذا دواليك منذ أبد الآبدين، يتنازع أهل الارض 

المضطه دين في هذه الفداء مصير ( رعد( ما من حلٍ إلا الفداء، )رعدينفذ الصبر، )
 ...الآخرين بالمظلوم فدية  لخلاصإليكم كي أفصل بينكم فأضحّي  أرُسلتُ الأرض... 

 إيه من الظالم ومين الظلوم بيناتنا؟      وولف:
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 مين هوّي هيدا الصوت تنعمل مثل ما بدهّ, مش عم إفهم؟! وولف ما تقبل تفوت بلعبته!  فؤاد 
 ، بصير هيدا إسمه ابتزاز! مظلومعلى كل حال، وبما إني أكيد إني 

تلتفت إلى الصوت بدنا نهتدي بقى على شي طريق صواب... )ولك أي لعبة وأي ابتزاز سلوى

 سيدنا ببوس إيد ك دلنا على الطريق الصواب،  وتترجاه(

   ...اتببراءتك وإني أعلم الناس بصدق النبرابنتي إنطقي يا  الصوت:

 شو قصده "أنطقي"؟ )للآخرين(  سلوى

 يعني تفضلي إحكي، دافعي عن نفسك...  الآخرين

 ليش أنا بشو متهمة؟  سلوى

 كل عمرها ذهنها غليظ هيك، ولا بس بسبب الأوضاع؟  )هامسا  من حيث هو مستلقٍ لفؤاد( سامي

بحسب ما عم بفهم عالصوت، ما بقى في حل وسط: يا ظالم يا مظلوم، يا قاتل يا  (سلوى)ل فؤاد
، تفضلي انطقي عن دورك وقولي إنك بريئة، ما للآخرين فدية بدو يكونقتيل، واحد مناّ 

 دخلك ولا بكلمة من كل شي انقال، 

 كيف يعني هالحكي؟  )باستنكار شديد( سلوى

ُ لمصدر الصوت في الأعلى( لكم ووصلتكم لحد هون؟مش أنا للي جبتكم ك )يصرخ بها( فؤاد  )ملتفتا
سيدنا أنا الظالم الوحيد بينهم كلكم، كلهم مظلومين بسببي، بسبب سكوتي، بسبب عجزي، 

 بسبب تخاذلي وتراجعي عن البوح بحقيقة قناعاتي... 

 ليش عم تقول هيك؟ !كلنا مسؤولينمش مزبوط، مش هيك صار!  )تصرخ( سلوى

 تيحميكِ من خطر الموت يا غشيمة! ضاق ذرعا  بها()وقد  سامي

  . إن غضبي لشديد عظيم!أبنائيالطاعة يا الطاعة!  )رعد قوي( الصوت

 سيدنا، أنا جاهز للشهادة...   ويقول للصوت( تحتمي سلوى بين أذرع فؤاد، يبعدها عنه) فؤاد 

 الحق...واكشف عنقك لحد سكيني وقد منحه الرب سطوة إركع يا إبني  الصوت

    )يضع فؤاد عنقه على الارض(  

فؤاد بريء! بحلف بربيّ إنه بريء!  تركض وتنحني فوقه تحاول رفعه عن الارض وهي تصرخ() سلوى
أنا السبب بكل شي! أنا الحق عليّ! أنا للي ما آمنت فيه وقمعته وما خليتو يقول كل للي بده 
يقوله! أنا للي من خوفي عليه وعحالي، جرجرتكم معي لحد هون، ظلمتكم بدون قصدي، 

عنقها على  سلوى)تضع دة مستع، أنا سيدنا ... )للصوت(سامحوني)تركع بقربه وتكشف عن عنقها( 

  الأرض(

    ...ةطليق ةحربريئة  يا حيثما شئت، أنتِ  يإذهب، ابنتييا  نطقتِ بالحق الصوت:

الفن وجيت احترفت  ! أناأنا مش بريئة! ما بطيق البراءة! أنا إمرأة محرّضة ثائرة)تقف(  سلوى  
 ! حتى إقدر دايما  إتهمالمسرح ع

 "، ...ةطليق ةحربريئة  يا حيثما شئت، أنتِ  يإذهب قلتُ " الصوت:
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 عود إلى الركوع في مكانها، تبكي بصوت منخفض(ت)أنا مش بريئة! ما بديّ روح!  سلوى  

المسرح الثوري بتغيير  إنتِ بحياتك ما آمنتِ بدورشو القصة؟  سلوى مقتربا  منها راكعا () فؤاد 
حاجي تعذبي حالك معي بالمسرح، اتركيني إستسلم لقدري وموت عليه وحدي،  ،المجتمع

 إنتِ بعدك صبية، مش ضروري تضحي معي... 

 فؤاد بلا سيرة الموت، أنا عن جد صرت هلق كتيييير خايفة...  بين ذراعي فؤاد( تجهش بالبكاء) سلوى  

 طوّلي بالك... قرّبنا نخلص...  فؤاد 

 الطاعة! الطاعة يا أبنائي! إن غضبي لشديد عظيم!  )رعد قوي( الصوت

 إلى مكانه ويضع عنقه على الأرض، في حين تبقى سلوى راكعة بقربه مذهولة تغطي )يعود فؤاد طائعا   
  أذنيها بيديها( 

دون جدوى، ويختبيء اخيرا  خلف خزانته، ثم يهمس  عن مخرج للتسلل )خلال ذلك، يبحث وولف صامتا    وولف

 )ويشير له بالاقتراب والاختباء بقربه( بسسسسسست! بسسست  (ساميل

 (لفؤاد مقتربا  من وولف ببطء وهو يلف سيجارته، وما إن يقرفص بقربه ويناوله مجة من السيجارة، سامي
 طمنتنا والله! 

، أفصحوا ما في فؤاديكلاكما أبنائي وكلاكما أعز على قلبي من خفقات  !()رعد قوي الصوت
 ولنجعلالعادل لحد سكيني  عنق جسدكمااكشفا ثم ليظهر للملء نور الحقيقة... قلوبكما  و

  شرابا  مريئا  للعطاشى... المختارة دماءال

 قصده إنت  ولا أنا؟ (من خلف الخزانة /سامي)ل وولف:

 ، ما أنا العكروت الفاسد المافيوزي الحشّاش السكير...أنا قصده أنا! أكيد سامي  

 المغتصب الصهيوني المحتل الغادر الغاشم... حسب رأيكم لأ ما أكيد! ما أنا  )مرعوبا ( وولف:

 الطاعة! الطاعة! إن غضبي لشديد عظيم!  ()رعد قوي الصوت

 أمري لألله  )بيأس( ( شو ما عملت، ما بنفذ من دور الشهيد!مهرولا  للركوع ومتأففا  ) سامي  

  ...(الارضعلى  إياهعن عنقه ويركع واضعا   سامييكشف يقترب من فؤاد، ) 

 أنا بحبكّ...  قبل ما تموت،  ،سامي صارخا (يه يرتمي على في هذا الوضع، ساميحين يرى ) وولف:

 رقبتي؟ قطع شو نفع هالحب إذا عطول آخرتها  سامي  

أنا المذنب ! أنا للي  سيدنا أترك سامي يعيش! (بثقة وتحدٍ ، للصوتشاخصا  نحو )! لأ! مش أكيد وولف:
أنا الظالم وهاي رقبتي سيدنا شعبي عم يمحي ظلم وقع عليه بظلم تاني وأنا مشيت باللعبة... 

 بأمر سكينك....

وولف، إذا منبقى عهالمنوال بصير مضطر اعترف خيي  (الارض، يهمس)لم تزل رقبته على  سامي  
 لك إني مقاوم...   

 ولدتما معا ، وتظلان معا ، حتى في سكون تذكارات الله...  الصوت:

 ( شو عم يقرا لجبران؟ بذهول، لفؤاد االملقى أرضا  ) سلوى
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 شو؟! شو قلت؟! ما سمعت منيح؟  في نفس وقت الصوت( سامي)ل وولف:

 ما قلت شي... )مستدركا ( سامي  

 ؟ بشرفك شو قلت وولف:

 ما قلت شي... (يحاول الوقوف)بينما  سامي  

 ؟ إنت  مقاوم؟!!!!    ساميمقاوم؟! إنت  قلت مقاوم؟!  ( )يدفعه ويعيده بالقوة إلى الركوع وولف:

 عم قول لك ما قلت شي!  سامي  

 معقولة؟!!!   مقاوم؟ إرهابي؟  (سامييخرطش سلاحه كالمجنون على رأس ) وولف:

  لأ مش معقولة سامي  

 ؟؟؟؟إرهابي وولف:

 إنت  سمعت غلط ما قلت شي... خيي وولف وحياتك يحاول مجددا الوقوف( )بينما سامي  

! هيدا سيدنا اذبحه  في كل مكبرات الصوت( شاهرا  سلاحه صارخا  كالمجنون  قافزا  )وقد جنّ جنونه  وولف:
، هيدا هوّي، هوّي سبب المآسي، هوّي للي رهابي للي عم تفتشوا عليه! سيدناهوّي! هيدا الإ

 عم يقتلني كل يوم وعم بيخليني أعمل مجازر! دخيلك سيدنا، اقتله! ريحّني منه!   

إلو سبع سنين مش مخلاني استرزق وعيش... مش هيك عم بيصير، سيدنا  )للصوت( سامي  
ومن صني منه خلسيدنا خذه معيشّني تحت رحمة بارودته وما مخليّني إتهناّ بعيشي... 

 ...    ظلمه

  ولدتما معا ، وتظلان معا ، حتى في سكون تذكارات الله... الصوت:

 الاقتراب من وولف لأخذ السلاح منه، فتيعاركان( سامي)يحاول  

  إن غضبي لشديد عظيم!! الطاعة! الطاعة ()رعد قوي جدا جدا   الصوت

 إركعا وسلما عنقكيما لحد سكيني، وليكن فيه إحقاق الحق وإبطال الباطل!   ()رعد قوي 

  ووولف على الارض من الرعب( سامي)يركع  

 شرابا  مريئا  للعطاشى... الدم  لحد سكيني واجعلوا  كمادسجاكشفا أعناق  )رعد قوي( الصوت:

بنظرها بين فؤاد  سلوىلال ذلك، تجول ، خ)يكشفان عن عنقهما ويضعانه على الأرض، بقرب عنق فؤاد 
 تهمس في أذنه بصوت ضعيف حزين( ، تبدو تائهة،ثم مقتربة من فؤادـساميوولف و

 فؤاد بعد في أمل، بترجاك، تعا ننهي هالكابوس بقى...  سلوى

 هم وحدهم بهيك لحظة؟ يإلك قلب تترك ( دون أن يتحرك عنقه من مكانه) فؤاد 

بترجاك، الله يخليك... حاسة بالخوف من شي بدو يصير، حاسة الموت قريب... فؤاد، رح  سلوى
 يغط عقلبي... 

 ...   هسسسس، ما تخافي... صارت عالآخر )يهمس دون حراك( فؤاد 
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، يزورني الحق من أعماق من أعماق دهاليز الكون اللانهائي الحقيقة يأتيني صوت الصوت
 خشعوا للصلاة، صلوا لخلاص أرواح المعذبين في الأرض... ، فاالأزمنة الغابرة

 شو قولك، خلص؟  )يهمس لوولف( سامي

 ما بعرف، قولك رح يختار رقبتي؟  وولف

 

)على ضوء موسيقى دينية قديمة تمزج التراتيل بالآذان بلحن الأممية إلخ... يظهر لمعان حد سكين قاطع كالمقصلة 
 تغيب عن الوعي، سلوى، فجأة، صوت ارتطام حادلثلاث المستسلمة لقدرها... وفوق الرؤؤس المنحنية والأعناق ا

 ظلام تام(

 (العاشر)نهاية المشهد 

__________________________________________________________ 
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 عشر: النهاية  الحاديالمشهد 

 ، كما اختفى كلالخشبة الباقون عن، وقد اختفى بلا حراكعلى الأرض  سلوى كضوء النهار وتظهرعود الضوء ي
ببطء إلى وعيها لتجد ذاتها وحيدة تماما ، تبدو تائهة غير قادرة على  سلوىتعود الديكور المرافق للزنزانة والمعتقل... 

تقني على الخشبة، فتقفز من الاستيعاب، وبينما هي شاردة تجول بنظرها في خشبة المسرح العارية، يدخل فجأة 
  الخوف... 

 
 سورري ست سلوى، نقزّتكِ، )يراها كيف انتفضت(  التقني

 رعبتني!  )تصرخ فيه( سلوى

ست سلوى لونك كتير أصفر، ما )ينظر إليها بينما يقترب منها بحذر( سورري، ما قصدي... التقني
 شكلِك بخير؟ بكِِ شي؟ 

 إنت  مين؟ شو عم تعمل هون؟  )ببعض( سلوى

عمل شوية تمارين إضاءة ومؤثرات على تنت مع صاحبي أنا هاغوب، مهندس الصوت، جي التقني
 مسرحية دينية عم نحضرّها عن خلق الكائنات... 

 ... مهندس صوت؟ خلق كائنات؟ )مذهولة(  سلوى:

إيه، بتحكي عن أنبيا وأسياد... عن إشيا هيك، بدها مفرقعات وغيوم بيضا وسودا وبرق  :التقني
ست سلوى، أكيد أنتِ بخير؟ بجيب لك  التقني بحذر ويكرر()يشحب لونها، يقترب منها ورعد... 

 كباية مي؟ 

 أنبيا وأسياد... ؟  سلوى 

 إيه، هيك شي، تقريباً...  التقني

للي عم تقولوا مش مزبوط، نحن كنا عم  )تنظر حولها مجددا ثم تلتفت نحوه محاولة التكلم برواق( سلوى 
واني، هلق، هون، من شوي، وكان نعمل تمارين هلق هون عمسرحيتنا، الطاووس الأرج

   وولف مخبى وراء الخزانة هون، وكان سامي ملهي بلف سيجارته حده، هون، و... 

ست سلوى، خليني ساعدك تتقومي وتروحي عبيتك  )مقتربا  منها محاولا  مساعدتها على النهوض( التقني
 ترتاحي، هيئتك مش على بعضك أبداً، 

)يجلس التقني بقربها، لكنه دقني إلنا زمان كلنا هون عم نشتغل، ص )ترفض أن يمسك بذراعها( سلوى 

، وكان النص عم يتغير على ضوء غضب(ولا يرد، فتصر بيشيح بوجهه عنها كأنه مخجول، 
شو مش عم تصدقني؟ شو مفكرني عم كذب؟ كانوا كلهم هلق هون، التمرين... وكان... 
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م...  شفت حدا عطريقك إنتَ بلحظة، غبت عن الوعي، ولما فقت، ما لقيت حدا منه
صمت، التقني ينظر إليها بطرف عينه، ولا )وجايي؟ حضيت بسامي أو بوولف إنت فايت لهون؟ 

)تتلفت إذا ما مصدقني، اسأل فؤاد، هوي بأكّد لك إنو كلامي صحيح مية بالمية...  يجيب(

ترفع صوتها ولا يرد.. ، وجهه مجددا  ؟  )يشيح التقني بوينه فؤاد؟ كيف تركني هيك وراح حولها(

(، يمكن فات عالحمام، هلق إذا سمعني عم إنده )ينظر إليها التقني بارتيابفؤاد! فؤاد!  وتنادي(
 فؤاد، أنا هون، ناطرة...  )مجددا (له ما بيطول... 

ست سلوى، تمارين مسرحيتكم اليوم  )منحنيا عليها بحذر محاولا  التقرب منها وإحاطتها بذراعيه( التقني
تغت... لانه في سبب قاهر... الاستاذ فؤاد عطاكِ عمره امبارح بسكتة قلبية هوي وضاهر ال

 من هون... 
عنها تحت هول الصدمة، ثم تهب واقفة على قدميها محتارة ماذا تفكر أو ماذا تفعل، تبدأ  سلوى ه)تبعد 

إليها التقني بأسف... بالسير تائهة على الخشبة، تروح وتجيء دون توقف، شاردة وضائعة، بينما ينظر 
والجاكيت ، في شمهد سابق أخيرا  تذهب حيث كان فؤاد ملقى، تنحني وتلم القلم الذي رماه فؤاد عن الارض

  وتبتعد عن التقني باتجاه الخروج ببطء شديد...(التي كان يتغطى بها، تضعها على أكتافها، 
يبه، تستمر باتجاه الخروج دون أن تلتفت )لا تجست سلوى بدّك وصلّك عالبيت، لازم ترتاحي...  التقني

بدّك توصيلة؟  عن السير، لكنها لا تجيبه ولا تلتف إليه( سلوى)تتوقف ست سلوى، وين رايحة؟  إليه(
 فيني إجي معك تإتطمن إنك وصلتِ بخير؟ 

 (، شكراً على لطفك، بس ما تخاف عليّ، بدي روح)تلتفت إليه بعطف سلوى 

  رايحة؟  طيّب بس طمنيني وين التقني

( رايحة فتش عفؤاد بـ "الطاووس )تمسح دمعة صغيرة بطرف يدها كأنها تخفيها خجلا  من هاغوب سلوى 
 الأرجواني..." 

 )تخرج من مجال الرؤيا، يبقى هاغوب وحده يحني رأسه بأسف على الخشبة(...  

 (النهاية)

________________________________________________________________ 

 

  

  


